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تمهيد:

تقريــر المخاطــر العالميــة هــو تقريــر ســنوي، يصــدر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، يحــاول أن يرصــد أبــرز 
المخاطــر التــي تهــدد العالــم؛ مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمواجهتهــا، ومنعهــا إن أمكــن. وهــذا هــو الإصــدار 
الرابــع عشــر لتقريــر المخاطــر العالميــة، فعلــى مــدار أربعــة عشــر عامًــا اســتمر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي فــي 

إصدار تقرير سنوي، عن أهم المخاطر التي تواجه العالم.

وهــذا التقريــر يصنــف المخاطــر العالميــة فــي خمــس فئــات: اقتصاديــة، وبيئيــة، وجيوسياســية، ومجتمعيــة، 
وتكنولوجيــة. ثــم يرتــب المخاطــر مــن حيــث مــدى تأثيرهــا، واحتماليــة حدوثهــا. ووفقًــا لتقريــر هــذا العــام؛ فــإن 

المخاطر العشرة الأكثر احتمالًا هي:

أحداث مناخية متطرفة.  

فشل محاولات التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها.  

كوارث طبيعية.  

تزوير البيانات وسرقتها.  

هجمات إلكترونية.  

كوارث بيئية من صنع الإنسان.  

هجرة غير طوعية على نطاق واسع.  

خسارة في التنوع البيئي، وانهيار النظام البيئي.  

أزمات المياه.  

فقاعات اقتصادية في الاقتصاد الرئيس.  

أما المخاطر العشرة الأكثر تأثيرًا فهي:

أسلحة الدمار الشامل.  

فشل محاولات التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها.  

أحداث مناخية متطرفة.  

أزمات المياه.  
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كوارث طبيعية.  

خسارة في التنوع البيئي، وانهيار النظام البيئي.  

هجمات إلكترونية.  

انهيار البنية التحتية لأنظمة المعلومات.  

كوارث بيئية من صنع الإنسان.  

انتشار أمراض معدية.  

ونلاحــظ طغيــان المخاطــر البيئيــة علــى قائمتــي المخاطــر الأكثــر احتمــالًا، والأكثــر تأثيــرًا. كذلــك تحتــل المخاطــر 
التكنولوجية موقعًا بارزًا، تليها المخاطر المجتمعية، ثم الاقتصادية والجيوسياسية. 

وينقســم التقريــر إلــى توطئــة، يتبعهــا الملخــص التنفيــذي، ثــم تأتــي محتويــات الكتــاب فــي ثمانيــة فصــول، تتبعهــا 
الملحقات.

 ويصــدر التقريــر بالتعــاون مــع شــركاء المنتــدى الاقتصــادي الاســتراتيجيين؛ شــركات »مــارش وماكلينــن«1، 
ومجموعــة »زيــورخ« للتأميــن2. وهنــاك الشــركاء الأكاديميــون؛ وهــم جامعــة ســنغافورة الوطنيــة3، وكليــة »أكســفورد 
مارتــن« فــي جامعــة أكســفورد4، ومركــز »وارتــون« لإدارة المخاطــر وعمليــات اتخــاذ القــرار فــي جامعــة بنســلفانيا5. 

وقد صدر التقرير في يناير 2019.

والمنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة عالمية للتعاون الدولي بين جميع مكونات المجتمع الدولي. فهي تجمع 
أبــرز القــادة علــى مســتوى العالــم، فــي المجــالات السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، وتحــاول تحقيــق التنــوع والتــوازن؛ 
فتجمــع بيــن ممثليــن عــن القطاعيــن الخــاص والعــام، وعــن المنظمــات الدولية، والمؤسســات الأكاديميــة؛ من أجل صياغة 

أجندات الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي؛ بما يحقق مزيدًا من التقدم، وحياة أفضل للعالم ككل.

1   هــي شــركة خدمــات مهنيــة عالميــة، ومقرهــا الأســاس فــي نيويــورك. تركــز علــى تقديــم خدماتهــا فــي قطاعيــن كبيريــن؛ همــا قطــاع التأميــن 
وإدارة المخاطــر، وقطــاع الاستشــارة. ويعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عــام 1871، وتقــدم خدماتهــا لعمــاء فيمــا يزيــد علــى 130 دولــة مــن دول 

.)https://bit.ly/30DPmEG( .العالم

2   أكبــر شــركة للتأميــن فــي سويســرا، ويقــع مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة زيــورخ بسويســرا، ويعــود تاريــخ تأسيســها إلــى عــام 1872، ونشــاطها 
.)https://bit.ly/2WHsHG3( .عالمي وغير محصور في سويسرا فقط

3   أقــدم مؤسســة بحثيــة فــي ســنغافورة، وهــي جامعــة عامــة تأسســت عــام 1905، وتضــم الكليــات المختلفــة بداخلهــا. يمكــن زيــارة موقــع 
 .)https://nus.edu/32Bt74N( :الجامعة لمعرفة المزيد

4   هي وحدة أبحاث تابعة لقســم العلوم الاجتماعية بجامعة أكســفورد، تأسســت عام 2005، وســميت مارتن تيمنا باســم »جيمس مارتن« 
مؤلــف كتابيــه »المجتمــع الســلكي«، و»معنــى القــرن الواحــد وعشــرين«، الــذي تبــرع بأمــوال تأسيســها. وتركــز الوحــدة علــى تنــاول التحديــات 

.)https://bit.ly/2ZMIFRn( .والفرص التي يقدمها القرن الـ21، وتقديم أفضل سياسات للتعامل معها

5   هــو مركــز بحثــي، أُســس عــام 1985، ويهتــم بموضوعــات إدارة المخاطــر والتحديــات المعاصــرة، ومحاولــة تقديــم مقترحــات إبداعيــة 
لسياســات التعامــل مــع هــذه المخاطــر وإدارتهــا. ويعتمــد فــي دراســته وتحليلــه ومــا يقدمــه مــن مقترحــات سياســية علــى اقتــراب بينــيّ. 

 .)https://whr.tn/30LVWJl(



مراجعة تقرير: المخاطر العالمية عام 2019

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

4
تأســس المنتــدى فــي عــام 1971، كمؤسســة غيــر ربحيــة، وغيــر متحيــزة، وعالميــة فــي توجههــا، وكليــة فــي 
نظرتهــا، ومتطلعــة للأمــام وللأفضــل. ومؤســس المنتــدى هــو كلاوس شــواب Klaus Schwab 6، ومقــره الرئيــس 
فــي مدينــة جنيــف فــي سويســرا. وفــي شــهر ينايــر مــن كل عــام، يَعقــد المنتــدى الاجتمــاع الســنوي الأشــهر للمنتــدى 
الاقتصــادي العالمــي، فــي مدينــة دافــوس بسويســرا، ويحضــره رؤســاء الــدول، ورؤســاء الــوزراء، ورجــال الأعمــال 
الكبــار، والخبــراء، والأكاديميــون، وصانعــو السياســات، وممثلــو المجتمــع المدنــي؛ لمناقشــة الوضــع الاقتصــادي 
العالمــي، وصناعــة أجنــدات الصناعــة لهــذا العــام. وهنــاك ثلاثــة اجتماعــات ســنوية أخــرى يعقدهــا المنتــدى؛ وهــي 
اجتمــاع ســنوي يركــز علــى الابتــكارات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا، ويُعقــد فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية؛ 
واجتمــاع ســنوي يركــز علــى تقديــم رؤى حــول التحديــات التــي تواجــه العالــم، ويعقــد فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ 
وأخيــرًا اجتمــاع ســنوي يركــز علــى دراســة قضايــا الصناعــة والتفكيــر، ليــس فقــط فــي كيــف يمكــن أن تتعامــل 

الصناعات المختلفة مع التغيرات التي يشهدها العالم، ولكن كيف يمكن أن تصيغ هي هذا التغيرات.

ويركــز المنتــدى علــى محاولــة التوصــل لأفضــل طريقــة؛ للتعامــل مــع التغيــرات، والتحــولات، التــي يشــهدها عالــم 
اليــوم؛ بســبب التطــورات التكنولوجيــة والعلميــة، التــي تنبــأت بتحــولات كبيــرة فــي كل العالــم، وعلــى كل المســتويات. 
ــات  ــا لهــا. والتحدي ــه وفق ــى التداخــل بينهــا، وتتحــدد أجندت ــات إســتراتيجية، ويركــز عل ــة تحدي ــدى ثلاث ويحــدد المنت
ــا مســاوئها  ــق الأفضــل، ويجنبن ــا يحق ــف يمكــن توجيههــا وفهمهــا بم ــة، وكي ــة الرابع ــورة الصناعي ــلاث هــي: الث الث
المحتملــة؛ وتحــدي انقســام العالــم، ومــن ثــم صعوبــة الاتفــاق حــول مشــتركات عالميــة تكــون قاعــدة أساســية لحــل 
مشــاكله؛ وأخيــرًا تأتــي قضايــا الأمــن العالميــة مثــل: أزمــات اللاجئيــن، والتوتــرات الجيوسياســية، والإرهــاب، والتطــرف، 

هه7. والعنف، والحروب حول العالم. وبالطبع فإن أفكار الاستدامة هي مكون أساس لرؤية المنتدى وتوجُّ

وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإن التقريــر يصنــف المخاطــر العالميــة فــي خمــس فئــات: اقتصاديــة، وبيئية، وجيوسياســية، 
ومجتمعيــة، وتكنولوجيــة. وفــي كل عــام تتغيــر خارطــة المخاطــر؛ ففــي عامــي 2009 و2010، كانــت المخاطــر 
الاقتصاديــة هــي المهيمنــة؛ فــكان خطــر انهيــار أســعار الأصــول، وكذلــك تباطــؤ النمــو فــي الاقتصــاد الصينــي. وفــي 
عــام 2011، هيمنــت المخاطــر البيئيــة علــى القائمــة؛ ليحتــل خطــر العواصــف والأعاصيــر، يليــه الفيضانــات، قمــة 
المخاطــر الأكثــر احتمــالا للحــدوث، مــع اســتمرار حضــور المخاطــر الاقتصاديــة، باعتبــار خطــر الأزمــات الماليــة أكثــر 

الأخطار تأثيرا في حال حدوثه.

أمــا فــي أعــوام 2012 : 2014؛ فأخــذت المخاطــر الاجتماعيــة تحتــل قمــة المخاطــر الأكثــر احتمــالًا، وخاصــة 
الأخطــار المتعلقــة بالتفــاوت فــي مســتوى الدخــل، مــع اســتمرار حضــور المخاطــر الاقتصاديــة كأكثــر المخاطــر تأثيــرا، 
ســواء كان خطــر انهيــار الأنظمــة الماليــة، أو خطــر الأزمــات الماليــة. كذلــك شــهدت هــذه الســنوات بدايــة حضــور 
المخاطــر التكنولوجيــة، وخاصــة خطــر الهجمــات الإلكترونيــة، فــي قائمــة المخاطــر الأكثــر احتمــالًا. أمــا فــي قائمــة 

المخاطر الأكثر تأثيرًا؛ فكان انهيار البنية التحتية لأنظمة المعلومات.

6   أكاديمــي واقتصــادي سويســري، مــن أصــل ألمانــي، كان أســتاذًا فــي جامعــة جينيــف، لــه كتابــات عديــدة آخرهــا كتابــان عــن الثــورة 
الصناعية الرابعة، وكيفية تشكيلها وتوجيهها.

.)https://bit.ly/2ZOrqz3( :7   لمعرفة المزيد عن المنتدى وتاريخه وعمله؛ يمكن الاطاع على هذا الرابط
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وفــي عــام 2015، نشــهد حضــورًا أقــوى للمخاطــر الجيوسياســية؛ ســواء كانــت مخاطــر تتعلــق بالصــراع بيــن 
الــدول، أو بفشــل الحوكمــة المحليــة، أو باســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل، مــع حضــور قــوي لمخاطــر مجتمعيــة 

تتعلق بأزمات المياه، وانتشار الأمراض المعدية.

وفــي عــام 2016، يبــدأ خطــر مجتمعــي آخــر فــي احتــلال موقــع الخطــر الأكثــر احتمــالًا، وهــو خطــر الهجــرة 
غيــر الطوعيــة. ويحتــل الخطــر البيئــي المتمثــل فــي فشــل محــاولات التأقلــم، والتخفيــف مــن آثــار التغيــرات المناخيــة، 
قمــة قائمــة المخاطــر الأكثــر تأثيــرا فــي حــال حدوثــه، مــع تراجــع ملحــوظ فــي المخاطــر الاقتصاديــة، واســتمرار حضــور 

المخاطر الجيوسياسية، المتعلقة بالصراع بين الدول، وأسلحة الدمار الشامل.

وفــي الأعــوام 2017 : 2019؛ نلاحــظ أن المخاطــر البيئيــة تنــال نصيــب الأســد مــن المخاطــر الأكثــر احتمــالًا 
وتأثيــرًا، خاصــة خطــر التعــرض لأحــداث مناخيــة متطرفــة كأكثــر المخاطــر احتمــالًا. أمــا علــى مســتوى أكثــر المخاطــر 
تأثيــرًا؛ فنجــد أن خطــر أســلحة الدمــار الشــامل يحتــل موقــع الصــدارة. كذلــك فــإن هــذه الأعــوام شــهدت حضــورًا أقــوى 
للمخاطــر التكنولوجيــا، وخاصــة خطــري الهجمــات الإلكترونيــة، وتزويــر البيانــات وســرقتها، مــع تراجــع ملحــوظ فــي 

حضور المخاطر ذات الطبيعة الاقتصادية.

ويعتمــد التقريــر علــى مســح ســنوي عــن التصــورات حــول المخاطــر العالميــة8. ورغــم أن القيــام بالمســح عمليــة 
جيــدة؛ لأنهــا خطــوة علــى طريــق إنتــاج المعرفــة مــن أســفل ومــن التجــارب الواقعيــة للأفــراد؛ فإنــه ينقصهــا خطــوة 
أخــرى نحــن بحاجــة لهــا، وهــي أن نتعلــم كيــف نصيــغ الأفــكار منــذ بدايتهــا، عــن طريــق اقترابــات تبــدأ مــن الواقــع، 
لا أفــكار تُفــرض علــى الواقــع مــن أعلــى. وبالتطبيــق علــى المســح؛ نــرى أنــه كانــت تُعــرض أنــواع المخاطــر 
ــا عــن إشــراكهم مثــلًا فــي  وتصنيفاتهــا علــى الأفــراد، وهــم يبــدون رأيهــم فقــط فيمــا عُــرض عليهــم، وذلــك يختلــف كليًّ

توصيف الأخطار، وتحديدها، وصياغتها.

وهناك مشــكلة أخرى تتعلق بالمســح؛ وهي مَن الذين شــاركوا فيه؟ فمن بيانات المشــاركين في المســح نلاحظ غلبة 
أوروبا، والخبراء الاقتصاديين، ومنظمات الأعمال، والرجال، وارتفاع ســن الفئة العمرية الغالبة. ومجمل المشــاركين في 
الاســتفتاء 1000 شــخص تقريبًــا. كل ذلــك يثيــر تســاؤلات عــن ماهيــة التحيــزات التــي ينتجهــا توزيــع كهــذا للعينــة، وعــن 

مدى كونها عينة معبرة عن مجتمع الدراسة. وفيما يلي سنعرض مختصرًا لكل فصل من فصول التقرير.

أولًا: مخاطر عالمية خارج السيطرة:

يتنــاول هــذا الفصــل عرضًــا لأهــم خمســة مجــالات، يمكــن تصنيــف المخاطــر العالميــة تحتهــا، وذلــك بنــاء علــى 
مســح التصــورات حــول الأخطــار العالميــة GRPS. وســنتناول هــذه الأخطــار بمزيــد مــن التفصيــل والتحليــل علــى 

مدار التقرير.

تنطــوي المجــالات الخمــس علــى: نقــاط الضعــف الاقتصاديــة، والتوتــرات الجيوسياســية، والتوتــرات المجتمعيــة 
ــات التكنولوجيــة. هــذه المجــالات بمثابــة عناويــن رئيســة يمكــن تصنيــف  والسياســية، والهشاشــات البيئيــة، والتقلب

مختلِف المخاطر تحتها.

8   Global risks perception survey (GRPS).
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مخاوف اقتصادية:	 

 فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد؛ كان هنــاك قلــق متزايــد مــن تدهــور البيئــة الاقتصاديــة الدوليــة؛ حيــث إن 91% مــن 
المشــاركين بالمســح يتوقعــون زيــادة المخاطــر العالميــة، المرتبطــة بالتوتــرات الاقتصاديــة بيــن الــدول؛ و%88 
يتوقعــون تــآكل قواعــد التجــارة واتفاقياتهــا المتعــددة الأطــراف. وبالفعــل، فــإن المخاطــر الاقتصاديــة تزايــدت فــي الســنة 
الأخيــرة؛ فهنــاك تقلبــات الســوق الماليــة المتزايــدة، وازديــاد المعوقــات أمــام الاقتصــاد العالمــي ككل، وكذلــك معــدلات 
النمــو - بعــد أن كانــت فــي تزايــد - نجــد أنهــا ستشــهد تراجعــا فــي الســنوات القادمــة، وفقــا لمــا يتوقعــه البنــك الدولــي، 
لتصــل إلــى 1.5% فــي عــام 2022، بعــد أن كانــت 2.4% فــي عــام 2018. وهــذا التراجــع فــي معــدلات النمــو ليــس 
ــى  ــن أيضــا ســيتراجع معــدل النمــو فيهــا مــن 6.6% فــي عــام 2018 ليصــل إل ــدول المتقدمــة فقــط، فالصي فــي ال
5.8% فــي عــام 2022. وهــذه التوقعــات قبــل جائحــة كورونــا، وبعــد وقوعهــا ازدادت التوقعــات بالانخفــاض؛ فعلــى 
ســبيل المثــال الســعودية إذ يُتوقــع انخفــاض معــدل النمــو فــي عــام 2020 ليصــل إلــى -2.3%، فــي حيــن مــن 
المتوقــع أن ينخفــض فــي الكويــت إلــى -1.1%، والأردن -3.7%، وماليزيــا -1.7%، والمغــرب -3.7%، وعمــان 

-2.8%، وباكستان -%1.5.

هنــاك أيضًــا التزايــد فــي معــدلات الديــن العالميــة؛ فالديــن الداخلــي قــد تزايــد فــي معظــم البــلاد، وتزايــدت نســبة 
تعــرض الــدول ذات الدخــل المنخفــض لأزمــات مرتبطــة بالديــون إلــى 45%، بعــد أن كان الثلــث فقــط. كذلــك فــإن تزايــد 
معــدلات عــدم مســاواة فــي توزيــع الثــروات والدخــول يعــد مصــدر قلــق متزايــد؛ فالثــروات الخاصــة تتزايــد فــي مقابــل 
تــآكل الثــروات العامــة، وخطــورة اللامســاواة لا تقــف عنــد حــدود اقتصاديــة بحتــة، إذ يمكــن للامســاواة - مصحوبــة 
بالاســتقطاب السياســي - أن تــؤدي إلــى تــآكل النســيج الاجتماعــي للدولــة، ومــع تراجــع الثقــة والترابــط فــي مجتمــع 
مــا، يتراجــع الاقتصــاد تباعًــا. وهــذا الأمــر فــرض تحديًــا جديــدًا أمــام المجتمــع الدولــي؛ ممــا دفــع إلــى القــول بضــرورة 
إعــادة التفكيــر فــي الاقتصــاد والرأســمالية العالميــة، بحيــث يوضــع فــي الاعتبــار نظريــات أكثــر أخلاقيــة، واتجاهــات 
ســيكولوجية واجتماعيــة، تُعيــد إصــلاح المجتمعــات، وتســترجع رصيدهــا مــن الثقــة، وهــذا تحــدٍّ يضعــه المنتــدى 

الاقتصادي العالمي على أجندته.

التوترات بين الدول الكبرى:	 

فيمــا يخــص التوتــرات الجيوسياســية؛ فــإن 85% مــن المشــاركين فــي المســح يتوقعــون زيــادة المخاطــر العالميــة، 
المرتبطــة بالمواجهــات السياســية بيــن القــوى الكبــرى. ولعــل العلاقــات بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــا 
يحــدث فيهــا مــن تقلبــات، توضــح أن هنــاك تغيــرًا يحــدث فــي تــوازن القــوى، وأن الاعتقــاد بــأن عالــم مــا بعــد الحــرب 
البــاردة ســيتحول ليتفــق مــع قيــم الغــرب ومعاييــره هــو تصــور ســاذج؛ فالاختلافــات فــي القيــم والمعاييــر مــن المتوقــع 
أن تلعــب فــي العقــود القادمــة دورًا علــى الســاحة الجيوسياســية، يهــدد بزيــادة المخاطــر المتعلقــة بهــا؛ مــن إضعــاف 
التحالفــات الأمنيــة، وتقويــض جهــود حفــظ المشــتركات العالميــة. ومــع اســتمرار التقلبــات والتوتــرات بيــن القــوى 
الكبــرى؛ تتراجــع القــدرة علــى حــل المشــكلات الأمنيــة المســتمرة فــي العالــم؛ مثــل الوضــع فــي أفغانســتان، وفــي ســوريا 
التــي تشــهد تصارعًــا للأطــراف الدوليــة علــى أرضهــا، واليمــن ومــا يواجهــه مــن مخاطــر المجاعــات، ومعــدلات وفيــات 

مرتفعة.
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وبالرغــم مــن أن أســلحة الدمــار الشــامل تأتــي علــى قمــة قائمــة المخاطــر العالميــة الأكثــر تأثيــرًا، فقــد كان لتراجــع 
التوتــر والتقلــب فيمــا يخــص الملــف النــووي لكوريــا الشــمالية، وتزايــد الدبلوماســية بيــن الولايــات المتحــدة وكوريــا 
الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة؛ أثــر إيجابــي، بحيــث يعتبــر هــذا الأمــر هــو التطــور الإيجابــي الوحيــد فــي هــذا العــام، 

على المستوى الجيوسياسي.

ضغوط سياسية: 	 

لا تنفصل التقلبات الجيوسياســية المتصاعدة عن التوترات السياســية الداخلية؛ فهي ترتبط بها، وتتزايد بازديادها. 
فالتفتتــات السياســية، والاســتقطاب المتزايــد، تعقّــد وجــود حوكمــة مســتقرة وفعالــة. ففشــل الحوكمــة المحليــة ليــس خطــرًا 
يواجــه دول العالــم الأول فقــط، بــل هــو خطــر عالمــي يمكــن أن يُدخلنــا فــي دائــرة مفرغــة. فمــع تراجــع تماســك النســيج 
ــات  ــع والاســتجابة للتحدي ــى التوق ــل مــن قدرتهــا عل ــا يقل ــى المؤسســات السياســية؛ مم ــد الضغــط عل المجتمعــي؛ يتزاي

المجتمعية. وتزداد حدة هذه المشكلة عالميا؛ عندما يكون هناك تحدٍّ ما بحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف. 

أمــا التوتــرات المجتمعيــة؛ علــى شــاكلة تصاعــد معــدلات الغضــب تجــاه النخــب الحاكمــة، وغيرهــا مــن التوتــرات 
النفســية والعاطفيــة، وكذلــك سياســات الهُويــة والهجــرة واللجــوء، فتثيــر تســاؤلات حــول مــدى القــدرة علــى التحكــم فــي 
تكويــن المجتمعــات. وهــذه المعــدلات المتزايــدة مــن الهجــرة ضاعفــت مــن التوجهــات اليمينيــة والقوميــة، والاســتعداد 
لاتخــاذ إجــراءات قاســية؛ للحفــاظ علــى الثقافــة القوميــة. ويتوقــع 72% مــن المشــاركين فــي المســح أن المخاطــر 
المرتبطــة بتزايــد التوجهــات القوميــة الشــعبوية ســتتزايد. هنــاك أيضًــا التوتــرات المتعلقــة بالأقليــات العرقيــة والجنســية 
والنوعيــة؛ مثــال علــى هــذا تركيــا وهجــرة الســوريين إليهــا، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تغيــرات. ولعــل قضيــة مواجهــة 

العنف ضد المرأة، وكونها من أكثر الفئات هشاشة، ومن ثم العمل على دعمها؛ هو أبرز مثال لهذه التوترات.

كارثة مناخية:	 

للعــام الثالــث علــى التوالــي تتصــدر المخاطــر البيئيــة قائمــة أكثــر المخاطــر احتماليــة، وأكثرهــا تأثيــرًا. فالظــروف 
المناخيــة المتطرفــة مــن أكبــر التهديــدات التــي تواجــه العالــم اليــوم. فــإذا لــم تُتخــذ إجــراءات حاســمة وســريعة؛ لتقليــل 
التغيــرات المناخيــة أو موازنتهــا، فمــن المتوقــع أن ترتفــع درجــة الحــرارة بمعــدل 5 درجــات مئويــة بنهايــة القــرن، فــي 
حيــن أن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ Paris climate agreement 9 تســعى لئــلا يتجــاوز هــذا الارتفــاع 1.5 درجــة 

مئوية فقط.

هنــاك أيضًــا معــدلات النقــص المتزايــدة للتنــوع البيئــي؛ فالتغيــرات المناخيــة تزيــد مــن تدهــور التنــوع البيئــي، وهــذا 
التدهــور يزيــد بــدوره مــن حــدة التغيــرات المناخيــة. وبالطبــع ينعكــس هــذا التدهــور البيئــي بالســلب علــى النواحــي 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فتناقــص معــدلات الميــاه الصالحــة للشــرب، وارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر، يهــددان وجــود 
ســاكني هــذه المناطــق؛ وتناقــص التنــوع فــي المحاصيــل الغذائيــة يهــدد الأمــن الغذائــي للأفــراد؛ كذلــك تعــوّق الكــوارث 

الطبيعية؛ مثل الأعاصير، والفيضانات، والحرائق، والزلازل، عملية التوريد والتجارة.

9   هــي أول اتفاقيــة عالميــة حــول المنــاخ، وقــد عقــدت أثنــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة الـــ21 للتغيــر المناخــي، الــذي عقــد فــي باريــس عــام 
2015. وتهــدف الاتفاقيــة إلــى العمــل علــى تقليــل الانبعاثــات الحراريــة، واحتــواء الاحتبــاس الحــراري، وتقديــم مســاعدات للــدول الناميــة؛ مــن 

أجل أهداف مناخية.
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وتوجــد كذلــك مشــكلة التعامــل مــع المخلفــات وتدويرهــا؛ فبمنــع الصيــن وغيرهــا مــن الــدول اســتيراد المخلفــات مــن 
أوروبــا وأمريــكا؛ حمايــة للبيئــة عندهــا، أدى هــذا إلــى تراكمهــا لــدى هــذه الــدول؛ ممــا ســيجبرها علــى ضــرورة إيجــاد 
حــل لهــا. فلــم يعــد مجــرد التخلــص منهــا بتصديرهــا أمــرًا يمكــن أن يحــل المشــكلة، بــل لا بــد مــن اتخــاذ إجــراءات تقلــل 

من التأثير السلبي للنشاط البشري على النظم الطبيعية.

تقلبات تكنولوجية:	 

لا تــزال التكنولوجيــا تلعــب دورًا محوريًّــا فــي تشــكيل خارطــة المخاطــر، علــى مســتوى الأفــراد، والحكومــات، 
والأعمــال. فوفقًــا للمســح؛ يحتــل ســرقة البيانــات وتزويرهــا المركــز الرابــع علــى قائمــة أكثــر المخاطــر احتماليــة، يليهــا 
ــد المخاطــر المتعلقــة بهــا،  ــاة؛ تتزاي ــا فــي جميــع جوانــب الحي ــد تداخــل التكنولوجي الهجمــات الإلكترونيــة. ومــع تزاي
فمعظــم المشــاركين فــي المســح يتوقعــون زيــادة المخاطــر المرتبطــة بســرقة البيانــات والهجمــات الإلكترونيــة، التــي 
تعــوّق الأعمــال، وتســهم فــي ســرقة الأمــوال والمعلومــات، وتزويــر الهويــات، وبــث الأخبــار الكاذبــة، إلــى جانــب 
المخــاوف حــول فقــدان الخصوصيــة لصالــح الشــركات والحكومــات، ولعــل حــوادث الاختــراق هــي أكثــر مــا يدعــم هــذه 
المخــاوف مثــل: حادثــة اختــراق لحســابات أكثــر مــن 50 مليــون مســتخدم للفيســبوك فــي ســبتمبر 2018، وحســابات 
أكثــر مــن 150 مليــون مســتخدم لتطبيــق »مــاي فيتنــس بــال« فــي العــام نفســه، وفــي الهنــد عندمــا اختُرقــت قاعــدة 
بيانــات المواطنيــن فــي عــام 2018 كذلــك. وعمليــة الاختــراق لا تحــدث فقــط مــن خــلال البرامــج، بــل يمكــن أن تحــدث 
مــن خــلال البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، وهــو الأمــر الــذي يربــط بيــن الهجمــات الإلكترونيــة والبنيــة التحتيــة 

التكنولوجية، كتهديد وخطر قومي. 

وهنــاك أيضًــا الــذكاء الاصطناعــي، ومــا يرتبــط بــه مــن مخــاوف مــن ســوء اســتخدامه لمنفعــة مصالــح أمنيــة 
تخترق خصوصيات الأفراد، وتهدد الوجود الإنساني، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة عواطف الأفراد.

كل هذه المخاطر ستناقش بشكل أكثر تفصيلًا على مدار الفصول التالية في التقرير.

ثانيًا: القوة والقيم: مخاطر متصاعدة في عالم متعدد المفاهيم10:

شــهد النظــام العالمــي تغيــرات تجعلنــا نقــول عنــه إنــه عالــم التعدديــة المفاهيميــة Multiconceptual. وفــي 
هــذا الفصــل يبحــث التقريــر تأثيــر التغيــر فــي أنمــاط القــوة، وتشــعب القيــم والمعاييــر، علــى الاقتصــاد العالمــي، وعلــى 

السياسة العالمية.

لا مساحة للنوستالجيا:	 

ــم القطــب  ــاردة، ولا هــو عال ــم صــراع القطبيــن، كمــا كان الحــال فــي فتــرة الحــرب الب ــم اليــوم ليــس عال إن عال
الواحــد كمــا حــدث بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، بــل هــو عالــم متعــدد الأقطــاب، تتشــتت القــوة بيــن أطرافــه؛ بمــا يجعلــه 
عالمًــا يتســم بتعدديــة مفاهيميــة أكبــر. والتعدديــة المفاهيميــة هنــا تشــير إلــى الاختلاف في الإطــار القيمي والمعياري، 
وتبنــي رؤى مختلفــة ومتعــددة عــن الحيــاة، وليــس مــا افتُــرض مــن أن عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة ســوف يتجــه 

10   يشير مفهوم التعددية المفاهيمية إلى التنوع، والاختاف، والتعدد؛ في الرؤى والمفاهيم حول العالم، وحول ما يجب أن يكون.
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ليتبنــى إطــارًا قيميًّــا واحــدًا هــو الإطــار الأمريكــي لليبراليــة والديموقراطيــة. فالانقســام - وليــس الوحــدة - هــو مــا يسِــم 
عالــم اليــوم، وهــذا الانقســام ليــس علــى المســتوى العالمــي، ولكــن علــى المســتويين المحلــي والإقليمــي كذلــك. ومــن 
ثــم؛ فــإن أي حنيــن/ نوســتالجيا لعصــر تتوحــد فيــه قيــم البشــر هــو أمــر لــن يُفيــد، وعليــه؛ لا بــد مــن التعامــل مــع 

الواقع كما هو؛ حتى يمكن الاستجابة لتحدياته، وإعادة تعريف علاقاته.

الدول والأفراد والأسواق:	 

تتجلــى التوتــرات القائمــة علــى أســاس الاختــلاف القيمــي فــي أماكــن عديــدة، وبأشــكال متباينــة. ولعــل جوهــر 
هــذه التوتــرات يرتبــط بفكــرة الســيطرة، وبــدور الدولــة. فالعديــد مــن هــذه التوتــرات ينتــج عــن شــعور الدولــة والمجتمعات 

بفقدان السيطرة، إما لصالح انقسامات داخلية، أو خصوم خارجيين، أو المنظمات المتعددة الأطراف.

وأبرز هذه التوترات:

أولًا: علــى المســتوى المحلــي؛ نجــد التوتــرات بيــن الدولــة والأفــراد، مــع ميــل تــوازن القــوى لصالــح الدولــة فــي 
مواجهــة الأفــراد، وتصاعــد أفــكار الديموقراطيــة غيــر الليبراليــة. وهنــاك العلاقــة بيــن الدولــة والأقليــات؛ فمــع تزايــد 
توجهــات الأغلبيــة، تأخــذ الأغلبيــة كل شــيء، وتُســتبعد الأقليــات، ويُتجاهــل مطالبهــا ســواء بالاندمــاج أو بالانفصــال. 
وهنــاك كذلــك العلاقــة بيــن الدولــة والأســواق؛ فتوجــد توجهــات مضــادة للعولمــة تتصاعــد، وفــي أماكــن أخــرى تلعــب 

الدولة دورًا اقتصاديًّا أكبر، وحاليًا تتحكم الدول في ربع الشركات الكبرى عالميًّا تقريبًا.

ــة الأفــراد، وإمــا بتعميــق  ــم؛ إمــا بإضعــاف خصوصي ــة حــول القي ــرات الحالي ــز التوت ــا دور فــي تعزي وللتكنولوجي
الاستقطابات. كذلك فإن الاختلافات في القيم تحكم إيقاع التطورات التكنولوجية واتجاهاتها في الدول المختلفة.

ــا: علــى المســتوى العالمــي؛ تتراجــع معــدلات التعــاون الدولــي، وتتزايــد حــدة سياســات الدولــة الفرديــة، أو  ثانيً
تحــدث مجــرد اتفاقيــات ثنائيــة بعيــدا عــن أيــة معاهــدات أو مبــادرات متعــددة الأطــراف، مــع مزيــد مــن التمســك بأفــكار 
الســيادة، ورفــض التدخــل، بحيــث أصبحــت أيــة محــاولات للترويــج لصالــح مبــادئ سياســية معينــة أو ضدهــا أمــرًا 
مثيــرًا للخــلاف بدرجــة كبيــرة. كذلــك فــإن تزايــد معــدلات الهجــرة واللجــوء يتصاعــد كمشــكلة غيــر ظاهــرة، ســيكون لهــا 
تأثيــر علــى حركــة الهجــرة، والطبيعــة الديموغرافيــة للعالــم. هنــاك أيضــا الحاجــة إلــى حفــظ الممتلــكات العالميــة 
وحمايتهــا؛ مثــل الفضــاء الخارجــي، والفضــاء الإلكترونــي، وقضايــا التغيــر المناخــي والمناطــق القطبيــة، التــي مــن 

المحتمل أن تثير توترات على المستوى الدولي.

وهنــا يمكــن إضافــة أمثلــة مــن العالــم الإســلامي؛ مثــل خــروج دولــة قطــر مــن اتفاقيــة منظمــة الأوبــك، معللــة 
ــان، وقبــرص؛ فــي  ــا، واليون ــاج الغــاز الطبيعــي. ويمكــن أيضًــا إضافــة دخــول كل مــن: تركي ــى إنت بأنهــا ســتركز عل

اتفاقيات بشأن غاز البحر المتوسط.

أهداف مشتركة وسط قيم مشتتة:	 

ــة فــي تصاعــد المنافســات الجيوسياســية، وتراجــع المؤسســات المتعــددة الأطــراف، أي  ــات المتمثل هــذه التحدي
تراجــع معــدلات التعــاون دوليــا؛ يمكــن أن تهــدد الاســتقرار، وتثيــر النــزاع. وعلــى جانــب آخــر، وبشــكل أكثــر تفــاؤلًا، 
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ــه هــذا الانقســام  ــر تحــدٍّ يمثل ــة. ولعــل أكب ــة، والبراجماتي ــاح، والتعددي ــد مــن الانفت ــم علــى مزي يمكــن أن تفتــح العال
ــا، هــو أن حــل المشــاكل ومواجهــة الأخطــار العالميــة يتطلبــان  والتشــتت، علــى المســتوى القيمــي والمعيــاري عالميًّ
ا أدنــى كذلــك مــن التنســيق والتعــاون لمعالجتهــا.  ا أدنــى مــن الاتفــاق حــول طبيعــة هــذه المشــكلات وإلحاحهــا، وحــدًّ حــدًّ
ومــع وجــود مزيــد مــن التشــتت؛ يصعــب مواجهــة المشــاكل والأخطــار. ولعــل أبــرز القضايــا التــي تتأثــر بهــذا التشــتت 
والانقســام؛ هــي قضايــا التغيــر المناخــي، وحقــوق الانســان. فمزيــد مــن التشــتت يعنــي قليــلًا مــن التوافــق حــول معانــي 
حقــوق الانســان، وخطــورة التغيــرات المناخيــة، ومــا يجــب القيــام بــه لحمايــة الحقــوق ومواجهــة الأخطــار. فمــع هــذا 
الانقســام والتشــتت المتزايــد؛ تــزداد احتماليــة إعــلاء كل دولــة مصالحهــا الخاصــة علــى أيــة معاهــدات أو مؤسســات، 

يمكن أن تحد من استقلالها ومما تراه صوابًا. 

ومــا ذكــره التقريــر يصــدق علــى مــا يعانيــه الشــعب الفلســطيني مــع الاحتــلال الاســرائيلي، مــن انتهــاكات فــي ظــل 
غيــاب المؤسســات العالميــة لتوفيــر الحــد الأدنــى مــن حقوقــه؛ وأيضًــا مــا يعانيــه كل مــن الشــعبين الســوري واليمنــي 

من جرّاء الحرب، إلا أن التقرير لم يلتفت إليها.

تعددية الأطراف تحت التهديد:	 

هنــاك كذلــك خطــر تراجــع الاتفاقيــات والمؤسســات المتعــددة الأطــراف ووهنهــا، مــع تزايــد إعلاء القادة السياســيين 
للمصلحــة القوميــة فــوق أيــة مصالــح، والحــد مــن أيــة قيــود يمكــن أن تقيــد الاســتقلال القومــي، وتقلــل مــن قدراتهــم 
علــى المنــاورة. ويتجلــى هــذا الوهــن مــن خــلال انســحاب الــدول مــن المعاهــدات أو المؤسســات الدوليــة، أو التدخــل 
لإعاقــة إجمــاع دولــي، أو التعامــل بمبــدأ انتقائــي علــى المســتوى القيمــي والمعيــاري. كذلــك يتــم إضعــاف المؤسســات 
هيكليًّــا عــن طريــق إنشــاء مؤسســات موازيــة، وتجاهــل المؤسســات الدوليــة. والخطــورة فــي وهــن العلاقــات المتعــددة 

الأطراف تبرز في التأثير السلبي على آليات حل النزاع ومؤسساتها على المستوى الدولي.

علاقات تجارية تسوء:	 

تعتبــر التجــارة العالميــة مــن أبــرز المجــالات التــي تأثــرت بهــذه التغيــرات؛ فتصاعُــد التفكيــر القومــي، واعتبــار 
الأمــن الاقتصــادي أمنــا قوميــا؛ يدفــع لاتخــاذ إجــراءات حمائيــة علــى التجــارة. ولعــل الخــلاف بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والصيــن، ومــا فرضتــه مــن ضرائــب علــى الــواردات الصينيــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن توتــرات؛ وكذلــك 
التوتــرات بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي حــول فــرض مزيــد مــن الضرائــب علــى التبــادلات التجاريــة بينهما؛ 
مــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك. ولا يقــف التراجــع فــي العلاقــات التجاريــة العالميــة علــى مســتوى التجــارة الماديــة، ولكــن 
هنــاك أيضًــا المعلومــات، والبيانــات، وغيرهــا مــن أشــكال إلكترونيــة للتبــادل، التــي يُعــاق تبادلهــا فــي ضــوء التوجهــات 

الحمائية المتزايدة.

اضطرابات في الاستثمار:	 

 أخيــرًا تأتــي المشــاكل المتعلقــة بالاســتثمارات الخارجيــة؛ فهنــاك حــذر وقلــق متزايــدان، يُتخــذ علــى إثرهمــا إجــراءات 
تمنــع اســتثمارات فــي قطاعــات إســتراتيجية، وتصعّــب عمليــة الاســتثمار الخارجــي. ففــي فرنســا مثــلًا؛ هنــاك مســودة 
قانــون تطالــب بــأن أي اســتثمار خارجــي لا بــد أن يحصــل علــى موافقــة وزاريــة؛ حتــى يُســمح بــه. وبشــكل عــام، فــإن 
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ــي تعطــل عمليــة  ــود الت ــل القي ــرة لتقلي ــت جهــودا كبي ــن - مــع أنهــا بذل معــدلات الاســتثمار الخارجــي تتراجــع؛ فالصي
الاســتثمار الخارجــي - تظــل مــن أكثــر الــدول تعقيــدًا وانغلاقًــا؛ وفــي فرنســا وألمانيــا تبــذل الدولــة جهــودا لمنــع اســتحواذ 
رءوس الأمــوال الأجنبيــة علــى قطاعــات مثــل الطاقــة فــي ألمانيــا، وصناعــة الألبــان فــي فرنســا. إن هــذا التراجــع فــي 
معــدلات الاســتثمار الخارجــي، يهــدد - فــي حــال اســتمراره - بوقــوع الــدول فــي معضلــة حــول الرغبــة فــي الســماح 

للاستثمار؛ من أجل زيادة معدلات النمو، في مقابل الحفاظ على استقلال إستراتيجي، وتحكم مالي قوي. 

أمــا الوضــع فــي الــدول الإســلامية؛ فعلــى الرغــم مــن تشــجيعها الاســتثمار الخارجي، وتقديمها حوافز واســتثناءات 
ــال؛ مصــر مــا زالــت تعانــي مــن الحريــة الاقتصاديــة، وتكلفــة  ــه، فإنهــا مــا زالــت تعانــي. فعلــى ســبيل المث مــن أجل

التمويل؛ مما يدفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار.

ثالثًا: العقل والقلب: الجانب الإنساني للمخاطر العالمية:

فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر، يركــز علــى المخاطــر النفســية والعاطفيــة؛ فتقليديــا يكــون التركيــز علــى المخاطــر 
المتعلقــة بالبنــى، والمؤسســات، والسياســات، والممارســات المختلفــة. وبالطبــع يُفهــم ضمنيًّــا أن كل ذلــك لــه تداعيــات 
علــى الجانبيــن النفســي والعاطفــي للبشــر. والتركيــز علــى هــذا الجانبيــن لا يرجــع إلــى مجــرد أهميــة الصحــة النفســية 
للبشــر، بــل يرجــع أيضًــا إلــى أن اختلالهــا لــه تداعيــات ســلبية مجتمعيــا وسياســيا. فعالــم اليــوم يُوصــف بأنــه عالــم 
قلــق، تعــس ووحيــد، تغلــب مشــاعر الغضــب فيــه مشــاعر التعاطــف، ويســوده إحســاس بتوتــر عميــق؛ ناتــج عــن 

الشعور بفقدان السيطرة في مواجهة عالم يسوده عدم اليقين.

عصر الغضب:	 

ــم كل عــام، ففــي عــام 2017  ــة الشــعورية للعال ــا لمســح يقــوم بــه مركــز غالــوب Gallup 11 حــول الحال وفقً
ســئل 154000 مــن المشــاركين فــي 145 دولــة مختلفــة، حــول مــا إذا كانــوا قــد مــروا بخبــرة إيجابيــة أو ســلبية 
فــي اليــوم الســابق. وبمقارنــة هــذا المســح مــع باقــي المســوح الســابقة، يُلاحــظ أنــه حتــى وإن كان القائلــون بأنهــم 
مــروا بخبــرة إيجابيــة يفوقــون القائليــن بأنهــم مــروا بخبــرة ســلبية، فــإن مؤشــر الإيجابيــة يبــدو ثابتًــا منــذ عــام 2006 
وحتــى الآن، بينمــا مؤشــر الســلبية شــهد تصاعــدا فــي خــلال الســنوات الخمــس الســابقة. ويــرى الكثيــرون أن هــذا 
العصــر يمكــن تســميته بـ»عصــر الغضــب«، وأن الغضــب والكراهيــة المتزايديــن همــا مــا يســم روح هــذا العصــر. ومــع 
أن الغضــب فــي بدايــة العقــد ارتبــط بالربيــع العربــي، وبآمــال متزايــدة حــول التغييــر، فــإن مــا حــدث هــو مزيــد مــن 

الانقسام السياسي، ومزيد من التآكل المجتمعي.

وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يرصــد الباحثــون فــي الــرأي العــام أن مشــاعر الغضــب والخــوف أصبحــت هــي 
مــا يشــعر بــه الخصــوم السياســيون تجــاه بعضهــم، بعــد أن كانــت مشــاعر إحبــاط؛ وأن مشــاعر الغضــب عامــة تتزايــد 
لــدى النســاء عــن الرجــال، ولــدى الطبقــة الوســطى عــن الطبقــة الفقيــرة. وبينمــا كانــت مشــاعر الغضــب عــادة مــا تُربــط 
بفقــدان المكانــة، فحديثــا يتــم ربطهــا بجماعــات الهويــة؛ فهنــاك غضــب اســتقطابي متزايــد علــى أســاس هوياتــي، يحكــم 
سياســات عالــم اليــوم ويوجههــا؛ ممــا يهــدد بانفصــال مجتمعــي، وتــآكل فــي رصيــد المجتمعــات مــن التقاليــد المشــتركة 

والروابط فيما بينهم.

11   هــي شــركة تقــدم استشــارات فــي المجــالات الإداريــة، والمــوارد البشــرية والإحصائيــة، ومقرهــا الرئيــس فــي واشــنطن، ولهــا حوالــي 40 
.)https://bit.ly/2CVnNOC( :مقرًّا حول العالم. لمزيد من المعلومات؛ يمكن الاطاع على هذا الرابط
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ويُلاحــظ أنــه مــع تنــاول »عصــر الغضــب«، وكــون الغضــب أصبــح ســمة ترتبــط بعالــم اليــوم بشــكل متصاعــد، 
فهنــاك آراء عــن أن الغضــب ليــس بالضــرورة أمــرًا ســلبيًّا، ولكــن قــد يكــون قــوة موحــدة ومحفــزة، مثلمــا كان يُعتقــد 
فــي بدايــة الربيــع العربــي. غيــر أنــه مــع الوقــت تــم دحــض هــذا الادعــاء؛ لأن مــا حــدث هــو انقســام سياســي متزايــد، 

وتآكل اجتماعي. 

وفــي نظرنــا، ينبغــي أن نطــرح تســاؤلًا حــول مــا إذا كان الربيــع العربــي هــو الــذي ســبب ذلــك، أم أنــه كشــفها 
ــاء، والعمــل المتواصــل،  ــورات تنجــح فــي غضــون ســنوات، أم تنجــح، بالبن ــى الســطح فقــط؟ وهــل الث ووضعهــا عل

والوعي المتراكم؟

بالطبــع إن الغضــب كعامــل محفــز ودافــع للحــراك هــو عامــل ســلبي، بمعنــى أنــه يدفــع نحــو الهــدم والنقــض، وهــو 
بطبيعتــه قاصــر عــن البنــاء أو طــرح بديــل؛ لذلــك تظــل هنــاك مرحلــة بنــاء لا بــد منهــا بعــد انتهــاء الهــدم /الغضــب. 
ــة  ــد مرحل ــل، والوقــوف عن ــى طــرح بدي ــدرة عل ــي؛ عــدم الق ــع العرب وربمــا كان هــذا مــن أهــم مســببات نكــوص الربي

تنفيس الغضب.

الاتجاهات العالمية للصحة النفسية:	 

ــاط  ــات الإحب ــد، وإن اضطراب ــة إن المــرض النفســي فــي تزاي ــا؛ تقــول إحصــاءات منظمــة الصحــة العالمي عالميًّ
والقلــق تزايــدت بمعــدلات تتــراوح بيــن 54% و42%، فــي خــلال الفتــرة مــن 1990 حتــى 2013. ومــن بيــن أكثــر 
عشــرين مرضًــا مــن حيــث الانتشــار العالمــي، توجــد خمســة أمــراض نفســية. ويُقــدر عــدد المصابيــن بأمــراض نفســية 
بحوالــي 700 مليــون شــخص حــول العالــم. بالطبــع ليســت كل البيانــات تؤكــد تزايــدًا فــي نســبة المــرض النفســي، 
ولكــن توجــد مؤشــرات مهمــة توضــح أن نســبة كبيــرة مــن الأجيــال الصغيــرة تعانــي مــن تزايــد فــي المــرض النفســي، 
منهــا تلــك الإحصــاءات عــن تزايــد معــدلات إيــذاء المراهقيــن لأنفســهم، ومحــاولات الانتحــار فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكية.

وبالرغــم مــن أن المــرض النفســي متزايــد فــي كل مــن البــلاد الغنيــة والفقيــرة معًــا، فــإن مــن يعانــون مــن المــرض 
النفســي فــي الــدول يواجهــون صعوبــات أكثــر، وتوجــد فجــوة كبيــرة تصــل لنســبة 85% فــي جــودة العــلاج. ويرتبــط 
ــق ونســب  ــد مشــاعر القل ــا لتزاي ــرون أن ســببًا رئيسًّ ــن ي ــر مــن الباحثي ــد؛ فكثي المــرض النفســي بالمــال بشــكل معق
المــرض النفســي يرتبــط بالتحــول فــي دوافــع الإنســان فــي الحيــاة مــن الرغبــة فــي الشــعور بألفــة مجتمعيــة، وترابــط 
عاطفــي، إلــى الرغبــة فــي الاغتنــاء، والتمتــع بمكانــة اجتماعيــة مرموقــة، ويلاحــظ هــذا بقــوة لــدى جيــل الشــباب، الــذي 

يحتل الثراء قمة أهدافهم.

وثمــة ســمة أخــرى لهــذا الجيــل، خاصــة مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، وهــي أن معظمهــم يتوقعــون أن يحيــوا فــي 
ــاة  ــدون أن حياتهــم ســتكون أســوأ مــن حي ــع نســب مــن يعتق ــف بالطب ظــروف معيشــية أفضــل مــن آبائهــم، وتختل
آبائهــم؛ فنجــد أن النســب هــي: 5% فقــط فــي الصيــن؛ و30% فــي الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة؛ و40% فــي 

تركيا وكوريا الجنوبية؛ و60% في فرنسا، وفرنسا هي الأكثر تشاؤما من باقي الدول.
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العنف والفقر والوحدة:	 

ولكــن مــا الأســباب التــي تــؤدي إلــى هــذا التزايــد فــي الخبــرات الســلبية لــدى الأفــراد، ومــن ثــم تزايــد نســب المــرض 
النفسي؟

تعتبــر النزاعــات المجتمعيــة، والعنــف المتزايــد، ومعــدلات القتــل الناتجــة عــن هــذا العنــف؛ مــن أهــم مســببات 
التوتــر النفســي والعاطفــي. والعنــف هنــا لا يقتصــر علــى العنــف بيــن فئــات متنازعــة فــي المجتمــع، ولكــن يضــم أيضًــا 
أشــكال العنــف المنزلــي، وتهديــده لأدنــى مســتويات الشــعور بالأمــان لــدى الأفــراد. فمنظمــة الصحــة العالميــة تقــول 
إن 30% مــن النســاء يواجهــن عنفًــا منزليًّــا خــلال حياتهــن، وفــي عــام 2017 كانــت تُقتــل 137 امــرأة يوميًّــا علــى 

يد شريك حياتها، أو أحد أفراد أسرتها.

وثمــة أيضًــا الفقــر، الــذي يهــدد الوجــود المــادي، وصحــة الأفــراد، وعــدم المســاواة فــي توزيــع الدخــل، وغيــاب 
العدالة التوزيعية.

وعامــل آخــر مــن العوامــل المجتمعيــة الضاغطــة يتمثــل فــي الوحــدة؛ فنســبة مــن يعيشــون وحدهــم فــي المملكــة 
المتحــدة تضاعفــت مــن 5% قبــل الثــورة الصناعيــة إلــى 17% فــي عــام 1960، لتصــل إلــى 31% فــي عــام 2011. 
وهــذا الأمــر ينطبــق علــى باقــي الــدول المتقدمــة حــول العالــم؛ مثــل ألمانيــا، واليابــان، وهولنــدا، والولايــات المتحــدة. 
ولعــل هــذه النســب المتزايــدة للوحــدة والفرديــة ترتبــط بنمــط حيــاة الحضــر، الــذي يفــكك الروابــط الأســرية والمجتمعيــة، 

مقارنة بنمط الحياة الريفية.

ووفقًــا لإحصائيــات فــي المملكــة المتحــدة؛ تتزايــد نســب مــن يشــعرون بالوحــدة، ومــن يقولــون إنهــم لا يملكــون 
صديقًــا واحــدًا مقربًــا. والوحــدة هنــا تؤثــر علــى صحــة الفــرد؛ فيعانــي مــن الأرق، وتقــل مرونتــه فــي الحيــاة، وتهــدد 

تماسك المجتمع، ومن ثم فهي أمر يتطلب مزيدا من الانتباه له.

التعاطف وإدمان التكنولوجيا:	 

يــرى 58% مــن الولايــات المتحــدة، و50% مــن المملكــة المتحــدة، أن التكنولوجيــا مســبب رئيــس للوحــدة والعزلــة 
الاجتماعيــة. ومــع ذلــك ففــي البحــث نفســه يــرى المعظــم أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تدعــم العلاقات، وتســاعد على 
التواصــل بيــن الأفــراد، وهــذا تجســيد لعــدم اليقيــن الــذي يحيــط بمــدى تأثيــر التغيــرات التكنولوجيــة علــى صحــة حيــاة 
الأفــراد وجودتهــا. فتقليديــا كان يُنظــر إلــى التغيــرات التكنولوجيــة كمصــدر للتوتــر، ولكــن مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

Fourth Industrial Revolution 12 تتداخل الخطوط بين ما هو تكنولوجي وما هو إنساني، بشكل مربك.

ومــن أهــم المخــاوف المرتبطــة بالتكنولوجيــا، ووســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة، هــو كونهــا تســبب نوعًــا مــن 
الإدمــان لــدى مســتخدميها. أمــا الأطفــال فليــس الخــوف الأكبــر عليهــم مــن احتماليــة الإدمــان، ولكــن مــن التأثيــر 
ــذات. وبســبب هــذه المخــاوف؛ يجــري الحديــث عــن ضــرورة  ــم، والتحكــم فــي ال ــى التركيــز، والتعل علــى قدراتهــم عل

12   هــو مصطلــح يشــير إلــى تداخــل الحــدود بيــن مــا هــو مــادي، ومــا هــو رقمــي، ومــا هــو بيولوجــي. ومــن أمثلــة المجــالات العلميــة 
والتقنيــات، التــي يمكــن تصنيفهــا بأنهــا تنتمــي لهــذه الثــورة: الــذكاء الاصطناعــي، وتطــور تقنيــات التعديــل الجينــي، وتقنيــات تشــفير البيانــات، 

.)https://bit.ly/30wZH55(، )https://bit.ly/32ED8Ox( :وغيرها. لمعرفة المزيد؛ يمكن الاطاع على هذه الروابط
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الاســتخدام بشــكل معتــدل لجميــع المنصــات الإلكترونيــة. ومــع ذلــك فأضــرار التكنولوجيــا علــى الصحــة النفســية لا 

تزال أقل من أضرار قلة النوم مثلا، أو عدم تناول الإفطار.

وهنــاك تخــوف آخــر يتعلــق بــأن التكنولوجيــا تــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات التعاطــف، أي قــدرة الفــرد علــى 
الشــعور بغيــره، ووضــع نفســه فــي مكانــه. فالاســتخدام المتزايــد للتكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي، يدخــل 
الفــرد فيمــا يســمى بغــرف صــدى الصــوت؛ بمعنــى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تجمــع بيــن المتشــابهين، وتُظهــر 
للفــرد مــا يناســب آراءه واختياراتــه، فيبــدو أن الأفــراد يعيشــون فــي قوقعــة، وتقــل العلاقــات المتداخلــة بيــن الأفــراد 
المختلفيــن فــي المجتمــع. ومــع أن البعــض يقــول إن وســائل التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن تزيــد مــن التعاطــف بيــن 
البشــر، فــإن ذلــك حتــى وإن حــدث يظــل تأثيــره أقــل بســت مــرات مــن التواصــل علــى أرض الواقــع، وليــس فــي العالــم 
ــع الافتراضــي مســاحات يمكــن أن تقــوي التواصــل،  ــي والواق ــرون فــي الانســان الآل ــن ي الافتراضــي. ومــع أن كثيري

وتعالج مشاكل الوحدة، بيد أنه لا تزال لها مخاطرها، كما سنعرضها في فصل لاحق.

الآلية، المراقبة، ضغط بيئة العمل:	 

تؤثــر بيئــة العمــل علــى الصحــة النفســية للأفــراد، وتُعتبــر أكبــر مشــكلة تتعلــق بمــا يســمى تــوازن العمــل/ الحيــاة. 
ــة وحياتهــم الخاصــة،  ــن حياتهــم العملي ــوا بي ــراد أن يفصل ــى الأف ــات العمــل وضغطــه؛ يصعــب عل ــد متطلب فمــع تزاي
ويصعــب عليهــم أن يحصلــوا علــى أوقــات للراحــة. فبيــن صعوبــات فــي التنقــل مــن العمــل وإليــه، وضغوطــات داخــل 
العمــل نفســه، وشــعور الأفــراد بأنهــم لا يملكــون أيــة ســلطات، ولا يؤخــذ رأيهــم فــي الاعتبــار فــي أيــة تغييــرات تجــري 

داخل العمل؛ يتزايد شعور الأفراد بالضغط والإرهاق.

أمــا الآليــة فقــد ســاعدت فــي تخليــص الموظفيــن والعمــال مــن القيــام بالمهــام الرتيبــة، ولكــن العمــل الآلــي، وإن 
كانت له مزايا، فإن واقعه ومستقبله يهدد بأن تكون له آثار سلبية على الصحة النفسية والجسدية.

أمــا عــن المراقبــة؛ فنلاحــظ أن التكنولوجيــا ســهلت لأصحــاب العمــل إمكانــات مختلفــة، تمكنهــم مــن مراقبــة 
الموظفيــن، وهــو الأمــر الــذي يهــدد بحــدوث نــوع مــن الميكنــة، أو تحــول الموظفيــن لمجــرد آلات تــؤدي وظائفهــا 
بشــكل آلــي. كذلــك يمكــن أن تقلــل مــن الإنتاجيــة فــي حــال رأى الموظفــون المراقبــة كنــوع مــن فقــدان الثقــة 

والخصوصية، ويمكن أيضا أن تساهم في تحسين الأداء. 

وأخيــرًا فــإن التغيــرات والتقلبــات داخــل بيئــة العمــل تهــدد الأمــان والاســتقرار الوظيفــي؛ ممــا يجعــل الموظفيــن فــي 
حالــة ضعــف، وهــذه الحالــة تتزايــد فــي دول جنــوب الصحــراء. وبشــكل عــام؛ فــإن بيئــة العمــل لا بــد مــن جعلهــا أكثــر 
أمنًــا وســلامة، ولا بــد مــن اتخــاذ إجــراءات لحفــظ ســلامة الصحــة النفســية للأفــراد وضمانهــا، مثلمــا اتُّخــذت إجــراءات 

من أجل الصحة والسلامة الجسدية.

لماذا تهمنا صحة الأفراد؟	 

ولكــن مــا أهميــة جــودة حيــاة الأفــراد وصحتهــم؟ هــذا ســؤال نحتــاج للإجابــة عليــه. ففــي هــذا الفصــل ركزنــا علــى 
الاتجاهــات الحديثــة فــي التكنولوجيــا، وبيئــة العمــل، والمجتمــع، وكيــف يمكــن أن تســبب الأذى والقلــق للأفــراد؛ ممــا 

يهدد صحتهم وجودة حياتهم. ولكن لماذا صحة الأفراد مهمة؟
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بالطبــع إن صحــة الأفــراد أمــر مهــم فــي حــد ذاتــه، ولكــن تدهــور صحــة الأفــراد، وتراجــع جــودة حياتهــم، لا يؤثــران 
فقــط علــى حيــاة الفــرد وحــده، بــل يمكــن أن يُســبب تحديــات ومخاطــر تؤثــر علــى النظــام ككل؛ فهنــاك تكلفــة اقتصاديــة 
متزايــدة لتدهــور الصحــة النفســية للأفــراد، تُقــدر بحوالــي 2.5 تريليــون دولار أمريكــي، بالإضافــة إلــى تكاليــف أخــرى 
غيــر ماديــة؛ مثــل التراجــع فــي معــدلات الأداء، وزيــادة نســبة المعــاش المبكــر. هنــاك كذلــك مضاعفــات اجتماعيــة 
وسياســية؛ فعالــم مــن الأفــراد الغاضبيــن يُهــدد بحــدوث تقلبــات فــي الانتخابــات، وقلــق اجتماعــي. وإذا مــا اســتمرت 
ــن أن تواجــه نقــص  ــوة يمك ــون أو ق ــه لا يوجــد قان ــات؛ لأن ــك يهــدد المجتمع ــإن ذل ــدلات التعاطــف بالتدهــور، ف مع
ــدول المتنافســة كنــوع مــن الاســتخدام الدبلوماســي  ــا؛ يحــدث تدعيــم للغضــب والاســتقطاب بيــن ال التعاطــف. ودوليًّ

والعسكري لهذه التوترات النفسية والعاطفية.

رابعًا: الانتشار: تحولات المخاطر البيولوجية:

يبحــث هــذا الفصــل فــي أحــد التحــولات العالميــة المهمــة فــي عالــم اليــوم، وهــي التحــولات فــي مســببات الأمــراض. 
فطريقــة حياتنــا اليــوم تزيــد مــن خطــر حــدوث كــوارث بيئيــة طبيعيــة، وكذلــك التكنولوجيــا التــي ســهلت، بشــكل متزايــد، 
مــن إمكانيــة تصنيــع مخاطــر بيولوجيــة وإطلاقهــا، إمــا بشــكل متعمــد وإمــا بالخطــأ. ولكــن للأســف! عالمنــا غيــر مؤهــل 
لمواجهــة أيــة أخطــار بيولوجيــة، وهــو شــديد الضعــف والهشاشــة فــي مواجهتهــا. والأخطــار البيولوجيــة فــي حالــة 
وقوعهــا يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى حيــاة الأفــراد، وســلامة المجتمعــات، وكذلــك النشــاط الاقتصــادي، والأمــن 
القومــي. ومــع أن العلــم اليــوم وعلــوم التقنيــة الحيويــة تعدنــا بمزيــد مــن المعرفــة والتحكــم فــي عالــم البيولوجيــا، فــإن 
الطبيعــة قــادرة دائمًــا علــى مفاجأتنــا بأخطــار غيــر متوقعــة. وســنحاول فــي هــذا الفصــل أن نــرى كيــف تتطــور الأخطــار 
البيولوجيــة المختلفــة داخــل المعامــل وفــي الطبيعــة؛ ممــا يؤكــد علــى أهميــة أن تشــغل قضيــة الأمــن الصحــي العالمــي 

تفكيرنا بدرجة كبيرة في عالم اليوم.

التفشي في تزايد:	 

إن خطــر تفشــي أمــراض وأوبئــة معينــة هــو خطــر قديــم، ولــه تأثيــره الســلبي المعــروف علــى المســتويات 
الصحيــة، والاقتصاديــة، والأمنيــة، ومؤخــرًا أصبحــت أســماء أمــراض مثــل: الإيبــولا، وســارس، وميــرس، وزيــكا، 
والحمــى الصفــراء، بالإضافــة إلــى الإنفلونــزا الموســمية، أســماء مألوفــة؛ نظــرًا لتفشــيها. وتتزايــد معــدلات تفشــي 
؛ ممــا يهــدد حيــاة مــا يقــرب مــن 44 مليــون  الأمــراض؛ ففــي عــام 2012 سُــجل مــا يقــرب مــن 12 ألــف حالــة تفــشٍّ
شــخص، ويؤثــر علــى الــدول كافــة. وفــي عــام 2018، حــدث تفــشٍّ لســتة أمــراض مــن أصــل ثمانيــة أمــراض فــي 

قائمة منظمة الصحة العالمية للأمراض ذات الأولوية.

وهناك خمسة اتجاهات تدعم عملية التزايد في تفشي الأمراض:

أولًا: تزايــد معــدلات الســفر، والتجــارة، والتواصــل بيــن العالــم، بحيــث أي مــرض يمكــن أن ينتقــل مــن قريــة نائيــة 
لمــدن العالــم كافــة فــي أقــل مــن 36 ســاعة. وأقــرب مثــال علــى هــذا؛ الوضــع الحالــي الــذي يعيشــه العالــم مــن انتشــار 
ــة، فــي أواخــر شــهر ديســمبر مــن العــام الماضــي، إذ كان  ــة ووهــان الصيني ــدأ فــي مدين ــذي ب ــا، ال فيــروس كورون
الدكتــور الصينــي Li Wenliang قــد أبلــغ زمــلاءه الأطبــاء عــن اشــتباهه بوجــود مــرض جديــد، يشــبه مــرض 
الســارس الشــهير، الــذي وقــع فــي الصيــن عــام 2003. ومــع مــرور الوقــت، اكتُشــف انتقــال المــرض بيــن البشــر، 
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وبالفعــل انتقــل مــن الصيــن إلــى دول العالــم، وهــو الأمــر دفــع كثيــرًا مــن الــدول لإيقــاف حركــة الســفر مــن الصيــن 
ــا،  ــروس عالميًّ ــل دون انتشــار الفي ــم يحُ ــك ل ــى كل موانئهــا. ولكــن ذل ــة عل ــة وقائي وإليهــا، وفــرض إجــراءات صحي
ــا، داعيــة الجميــع إلــى التعــاون مــن  واعتبــار منظمــة الصحــة العالميــة - فــي وقــت لاحــق - الفيــروس وبــاءً عالميًّ

أجل مواجهة هذا الخطر الذي يتهدد البشرية بأكملها13. 

ــد مــن  ــا يزي ــة؛ مم ــر صحي ــاة غي ــة بظــروف حي ــا تكــون مقرون ــة الســكانية، خاصــة عندم ــاع الكثاف ــا: ارتف ثانيً
احتمالية انتشار الأمراض، خاصة مع كون أكثر من 50% من سكان العالم يسكنون المدن.

ثالثًا: معدلات إزالة الغابات المتزايدة، التي ارتبطت بتفشي 30% من الأمراض مثل الإيبولا وزيكا. 

رابعًــا: التغيــرات المناخيــة، التــي تــؤدي إلــى تســارع فــي أنمــاط انتقــال الأمــراض المعديــة؛ مثــل الملاريــا، وزيــكا، 
وحمى الضنك.

خامسًــا: تهجيــر الســكان؛ إمــا بســبب الفقــر، أو الصراعــات، أو الاضطهــاد، أو الحــالات الطارئــة؛ يجعــل هــؤلاء 
المُهجّــرون أكثــر عُرضــة للإصابــة بالأمــراض؛ لأن ظــروف التهجيــر عــادة مــا تكــون رديئــة. فأمــراض مثــل الحصبــة، 

والملاريا، والإسهال، هي من أكثر الأمراض انتشارًا بين اللاجئين، ومن أكبر مسببات الوفاة للعديدين منهم.

معدلات وفاة منخفضة وتكاليف مرتفعة:	 

ــات بســبب تفشــي الأمــراض  ــإن نســب الوفي ــي أنظمــة الصحــة العامــة؛ ف ــدم ف ــة، والتق بفضــل الإنجــازات الطبي
والأوبئــة أصبحــت أقــل بكثيــر مقارنــة بالماضــي. فنحــن اليــوم لدينــا قــدرة أكبــر علــى احتــواء الآثــار الســلبية لانتشــار 
الأمــراض ومعــدلات الوفــاة، ولكــن هــذا الانخفــاض وهــذه القــدرة علــى الاحتــواء تأتــي مــع تكلفتهــا؛ فمثــلًا تفشــي 
الســارس فــي عــام 2003 أدى إلــى إصابــة ثمانيــة آلاف شــخص، ووفــاة 774 شــخصًا، وكلــف العالــم مــا يقــرب مــن 
50 بليــون دولار أمريكــي؛ وتفشــي المــرض نفســه فــي كوريــا الجنوبيــة عــام 2015 أدى إلــى إصابــة 200 شــخص، 
ووفــاة 38 شــخصًا، وكلــف حوالــي 8.5 بليــون دولار أمريكــي. والتكلفــة هنــا لا تقتصــر علــى مجــرد مصاريــف 
احتوائــه، بــل تشــمل أيضًــا التأثيــرات الســلبية علــى الاقتصــاد، وعلــى الأداء الوظيفــي، وعلــى الصحــة العامــة للأفــراد؛ 
ممــا يزيــد مــن تكلفتهــا. والحديــث عــن أن التطعيمــات، والمضــادات الحيويــة، ومضــادات الفيروســات، قــد نجحــت فــي 
تقليــل نســب الوفيــات بســبب الأمــراض، قــد يلعــب دورًا مخادعًــا؛ لأنــه يُنســينا مــدى خطــورة التفشــي المســتمر 

والمتزايد، والتكلفة التي يتضمنها هذا الاحتواء، بدلًا من دق ناقوس الخطر، والانتباه لمدى خطورة الوضع.

وفــي الوضــع الحالــي، ومــع تفشــي مــرض كورونــا الجديــد، أصيــب مــا يزيــد عــن 6 ملاييــن و500 ألــف شــخص، 
وتوفــي مــا يزيــد عــن 300 ألــف آخريــن، حتــى وقــت كتابــة تلــك الســطور )يونيــو 2020(. ولا نتوقــع أن تتراجــع 
الأرقــام فــي الوقــت القريــب؛ وهــو مــا يوضــح لنــا حجــم الخســائر البشــرية، التــي مــن المؤكــد أن تلقــي بظلالهــا علــى 
الاقتصــاد العالمــي، هــذا إلــى جانــب حقيقــة أن الاقتصــاد العالمــي الآن أكثــر تشــابكا ممــا كان عليــه عــام 2003، 

وهو العام الذي انتشر فيه فيروس السارس14.

13   أحمــد أميــن عبــد العــال، آلاء ماهــر: ״تقديــر موقــف )1( حــول أزمــة كورونــا: مســتقبل النســق الدولــي فــي ظــل جائحــة كورونــا 
المستجد״، مركز أركان للدراسات والبحوث والنشر، 2020، ص 2 و3.

14   المرجع السابق، ص 12. 
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فجوات في الاستعدادات:	 

مــن أجــل الاســتعداد الأفضــل لمواجهــة الأمــراض والأوبئــة؛ تصــدر منظمــة الصحــة العالميــة قائمــة بأهــم عشــرة 
ــل لعمــل الأبحــاث والتجــارب اللازمــة؛ مــن أجــل  ــر التموي ــة، وتراجعهــا كل عــام، وتحــاول توفي أمــراض ذات الأولوي
التوصــل لإنتــاج أمصــال لعــلاج هــذه الأمــراض فــي حــال تفشــيها، بتكلفــة تتــراوح بيــن 2.8 و3.7 بليــون دولار لــكل 

مرض، وبالطبع تواجه صعوبة كبيرة في توفير هذا التمويل.

وتتمثــل الفجــوات الأكبــر فــي الاســتعدادات فــي ضعــف إمكانــات الاســتعداد فــي الــدول المختلفــة؛ فمعظــم الــدول 
ــا نتحــدث عــن اســتعدادات  ــم تحقــق بعــدُ الحــد الأدنــى مــن الاســتعدادات المطلوبــة لمواجهــة أي وبــاء، ونحــن هن ل
أوليــة، تتعلــق بالقــدرة علــى التحديــد، والتقييــم، والتبليــغ، والاســتجابة، للتهديــدات الصحيــة الخطــرة، التــي تعــوّق أو 
تمنــع حــدوث الاســتجابة المناســبة لانتشــار وبائــي مــا. ويحكــم عمليــةَ تعامــل الــدول والحكومــات مــع الأوبئــة نمــطٌ 
يتــراوح بيــن الإهمــال والفــزع؛ فعنــد حــدوث تفــشٍّ لوبــاء مــا، تفــزع الحكومــات، وتتخــذ جميــع الإجــراءات الاحترازيــة، 
حتــى وإن كانــت غيــر لازمــة، وتعــد بتخصيــص مــوارد ماليــة أكبــر لصالــح الاســتعدادات المســتقبلية، ولكــن بمجــرد 
انتهــاء خطــر الوبــاء؛ يعــود الإهمــال والتجاهــل ليحكمــا الموقــف. ومــن ضمــن الأســباب التــي تقلــل مــن قدرتنــا علــى 
الاســتجابة الســليمة للأوبئــة؛ الإهمــال، وســوء اســتخدام المضــادات الحيويــة بشــكل يقلــل مــن كفاءتهــا، وتراجــع نســب 

الملتزمين بالتطعيمات؛ بسبب انتشار مخاوف -غير صحيحة على الإطلاق - من التطعيمات.

وهنــا نتســاءل، لمــاذا لــم تســتطع منظمــة الصحــة العالميــة التنبــؤ بانتشــار مــرض مثــل فيــروس كورونــا المنتشــر 
حاليًا، والمتسبب في وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم، رغم تلك الاحتياطات؟!

ــر مــن الســنة  ــر فــي وقــت متأخــر نســبيًّا، فــي الخامــس عشــر مــن يناي ربمــا يكــون ســبب هــذا صــدور التقري
الجاريــة. وربمــا يقــال إن صــدوره متأخــرًا كان أولــى مــن أن تثــار لأجلــه الخطــورة، لا ســيما لعــدم التنبــؤ بــه. وقــد يــردّ 
بــأن هنــاك تكتمــات وإخفــاءات مــن قِبــل الحكومــة الصينيــة علــى تفشــي المــرض فــي مدينــة ووهــان الصينيــة؛ ممــا 

لم يساعد على إبراز الخطورة.

البيولوجيا التركيبية تُضخم المخاطر:	 

يمكــن لتقنيــات البيولوجيــا التركيبيــة أن تغيّــر خارطــة المخاطــر العالميــة. فكمــا أن لهــا فوائــد عديــدة، فإنــه يمكــن 
لهــا أن تنتــج مخاطــر مخيفــة. إذ إن تجــارب البيولوجيــا التركيبيــة علــى الفيروســات والبكتيريــا المختلفــة يمكــن أن 
تــؤدي - بشــكل متعمــد أو عــن طريــق الخطــأ - إلــى تحــور فــي فيروســات معينــة؛ بمــا يجعلهــا أكثــر خطــورة، أو 
تــؤدي إلــى إعــادة نشــر أمــراض تعافــت منهــا البشــرية. ومثــال ذلــك الأبحــاث التــي تجــرى علــى 1N5H، ومــدى قدرتــه 
علــى الانتقــال بالعــدوى، ممــا يمكــن أن يســبب تحــورًا فــي الفيــروس؛ يجعلــه قــادرا علــى الانطــلاق، بعــد أن كان لا 

يمكن أن ينتقل، وهذا يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ، أو يوظَّف بشكل متعمد كسلاح بيولوجي.

هجمات متعمَّدة:	 

هــا مــن أخطــار تتعلــق بعمليــة  مــع أن الحكمــة تقتضــي البعــد تمامًــا عــن الأســلحة البيولوجيــة؛ بســبب مــا يحفُّ
تصنيعهــا نفســها، وتتعلــق بصعوبــة حصرهــا؛ لاســتهداف مناطــق وســكان بعينهــم دون الباقــي، ومــع أن هنــاك 
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 Biological weapons البيولوجيــة  الأســلحة  معاهــدة  هــي  البيولوجيــة  الأســلحة  اســتخدام  تمنــع  اتفاقيــة 
ــاط  ــي مــن نق ــة، وتعان ــر فعال ــذ عــام 1975؛ لكنهــا غي ــذ من ــز التنفي ــت حي ــي دخل convention BWC 15، الت
ــد اجتمــاع دوري للمشــاركين فيهــا، ويغيــب عنهــا  ــى عق ــى أنهــا لا تقــدر عل ــل، حت ضعــف؛ أهمهــا ضعــف التموي
وجــود وســيلة ناجعــة لمعاقبــة المخالفيــن. وحتــى إن أعاقــت هــذه المعاهــدة الفاعليــن مــن الدول، فهناك الميليشــيات 

المســلحة للفاعليــن مــن غير الدول.

وتكمــن خطــورة الأســلحة البيولوجيــة فــي إمكانيــة إعــادة إنتاجهــا بشــكل أســرع، وأن تهديدهــا أكبــر مــن تهديــدات 
الهجمــات الإرهابيــة التقليديــة. فمثــلًا تعتبــر حادثــة الرســائل الحاملــة للجمــرة الخبيثــة16 أكثــر خطــورة، ولديهــا قــدرة 
ــه هجمــات 11  ــن ممــا كشــفت عن ــى التأمي ــر فــي القــدرة عل ــاط ضعــف أكب ــراق، وتكشــف عــن نق ــى الاخت ــر عل أكب
ســبتمبر مثــلًا. وهنــاك خطــورة أخــرى تتعلــق بصعوبــة احتــواء الهجمــات البيولوجيــة المتعمَّــدة، فــإذا مــا تعرضــت دولــة 
لهجــوم مــن هــذا النــوع، فــإن باقــي الــدول ســتتردد فــي مســاعدتها؛ خوفًــا مــن أن تصبــح ضحيــة الهجــوم التالــي. وفــي 
إطــار البحــث فــي المخاطــر المحتملــة، قــدم العلمــاء المتخصصــون فــي الاســتعداد لمواجهــة الأوبئــة تجربــة تطــرح 
ســيناريو أنــه فــي حــال قيــام هجــوم إرهابــي بواســطة فيــروس معــدل، ليكــون ســريع الانتشــار ويســبب الوفــاة؛ ســيحدث 

فشل في فاعلية الأمصال المتاحة، وملايين الوفيَات، وعجز حكومي عن التصرف، وانهيار للبورصة.

تحديات للحكومة:	 

إن الأنظمــة الحكوميــة الحاليــة تخاطــر بخلــق الظــروف لحــدوث إرهــاب بيولوجــي؛ فهنــاك تراجــع فــي القــدرة علــى 
مراقبــة الأبحــاث التــي تحــدث فــي إطــار البيولوجيــا التركيبيــة، وفــرق هائــل بيــن تقنيــات هــذه الأبحــاث وتقنيــات 
مراقبتهــا والتحكــم فيهــا. ومــع أن معهــد الطــب والأكاديميــة الصينيــة للعلــوم والمجتمــع الملكــي بلنــدن قــد حــذر بــل 
وأوصــى بعــدم إجــراء تجــارب تعديــلات جينيــة علــى أجنــة البشــر، فــإن ذلــك لــم يمنــع علمــاء صينييــن مــن الاســتمرار 
فــي إجــراء التجــارب وكتابــة الأبحــاث. وفــي نوفمبــر مــن عــام 2018، أعلــن باحــث صينــي عــن أول أطفــال معدلــة 
ــا؛ وهــم بنتــان تــوأم عُدّلــت جيناتهــم بحيــث تكــون مقاومــة لإنفلونــزا HIV. وهــذا يشــير إلــى الخطــوط المرتبكــة  جينيًّ
بيــن الإنســان والتكنولوجيــا، ويســتمر هــذا الارتبــاك عندمــا نــرى أن معظــم هــذه الأبحــاث تســتخدم تقنيــات التعديــل 
الجينــي والــذكاء الاصطناعــي. وكمــا يمكــن اســتخدام هــذه التقنيــات فــي مقاومــة الأوبئــة، يمكــن أيضًــا أن تُســتخدم 

في صناعة أسلحة وبائية.

ــذي ربمــا  ــدول، ال ــة بيــن ال ــق بالنزاعــات الجيوسياســية والاقتصادي ــاك تحــدٍّ آخــر تواجهــه الحكومــات، يتعل وهن
يدفعهــا للتنافــس مــن أجــل امتــلاك تقنيــات البيولوجيــا التركيبيــة، متجاهليــن مخاطرهــا. ومــع غــض الطــرف عــن أيــة 
معاييــر أخلاقيــة تحكمهــا - فمــا يهــم هنــا هــو التفــوق علــى الخصــم فقــط - فكذلــك يقلــل هــذا التنافــس مــن التواصــل 

والتعاون بين الدول؛ لتبادل الخبرات والمعلومات، ومواجهة المخاطر؛ وهو ما يهدد الأمن الصحي العالمي.

15   هــي معاهــدة وُقّعــت ودخلــت حيــز التنفيــذ منــذ عــام 1975، وتُلــزم الموقعيــن عليهــا بمنــع إنتــاج الأســلحة البيولوجيــة الســامة، وكذلــك 
منع تخزينها وتطويرها.

16   هــي حادثــة وقعــت فــي شــهري ســبتمبر وأكتوبــر مــن عــام 2001، حيــث أُرســلت رســائل ملوثــة بالجمــرة الخبيثــة إلــى عــدد مــن نــواب 
أمريكيين، وعدد من الولايات الأمريكية.
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خامسًا: المواجهة أو الهرب: تجهيز المدن في مواجهة ارتفاع منسوب البحار:

يعيــش أكثــر مــن 800 مليــون إنســان فــي مــدن ســاحلية، وهــؤلاء جميعًــا يواجهــون خطــر ارتفــاع منســوب ميــاه 
البحــار. والأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، فهــذه الأعــداد مــن المتوقــع تزايدهــا مــع تزايــد نســبة ســاكني المــدن، كذلــك 
فــإن سياســة العمــران الحاليــة تلعــب دورًا فــي تدعيــم هــذا الخطــر، ليــس فقــط مــن خــلال تكديــس الســكان فــي مــدن 
ــة لأشــجار المانجــروف  ــا يحــدث مــن إزال ــل م معرضــة للخطــر، ولكــن أيضــا مــن خــلال تســريع هــذه الأخطــار؛ مث
ــات؛  ــاه البحــار والفيضان ــاع منســوب مي ــي مواجهــة أخطــار ارتف ــي ف ــط مقاومــة طبيع ــي تعمــل كحائ الســاحلية، الت
وكذلــك زيــادة الضغــط علــى مــوارد الميــاه الجوفيــة. وفــي هــذا الفصــل ســنعرض آخــر التوقعــات عــن ارتفــاع منســوب 
البحــار، وتقييمــا لأكثــر المناطــق عرضــة للخطــر، ونعــرض كذلــك لأبــرز تأثيــرات هــذا علــى الســكان والبنيــة التحتيــة 
العمرانيــة، وأيضــا نعــرض لأبــرز الإســتراتيجيات، التــي تســعى إليهــا المــدن؛ مــن أجــل التأقلــم مــع مخاطــر ارتفــاع 

منسوب مياه البحار.

ارتفاع منسوب البحار:	 

وفقًــا للجنــة الدوليــة للتغيــرات المناخيــة Intergovernmental panel on climate change IPCC 17؛ 
فإنــه إذا مــا اســتمرت معــدلات الاحتبــاس الحــراري علــى مــا هــي عليــه اليــوم، فــإن نســبة الارتفــاع فــي درجــة الحــرارة 
ســتصل إلــى 1.5 درجــة مئويــة، فــي خــلال الـــ35 عامًــا القادمــة. ومــن أجــل الحيلولــة دون ذلــك؛ ســنكون بحاجــة 
إلــى اتخــاذ إجــراءات غيــر مســبوقة؛ لتخفيــض الانبعاثــات الكربونيــة، الناتجــة عــن الزراعــة، والطاقــة، والصناعــة، 
ا أقصــى للارتفــاع فــي درجــات الحــرارة بـــ2 درجــة مئويــة.  ووســائل المواصــلات. وتحــدد اتفاقيــة باريــس للمنــاخ حــدًّ
ــاع  ــدلًا مــن أن ينخفــض، ليكــون الارتف ــاع درجــات الحــرارة يتســارع ب ــدو أن ارتف ــي، يب ــا للوضــع الحال ــه وفقً ــد أن بي
ــاه  ــاع منســوب مي ــى ارتف ــاع درجــات الحــرارة بالضــرورة إل ــؤدي ارتف ــة. وي ــع مــا يقــرب مــن 3.2 درجــة مئوي المتوق
البحــار، ونلاحــظ أن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار هــو أيضًــا يتســارع، وتحــدد اللجنــة الدوليــة أن ارتفاعًــا بنســبة 2 
ــر،  ــراوح بيــن 0.30 و0.93 مت ــى ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار، بنســبة تت ــة فــي الحــرارة ســيؤدي إل درجــة مئوي
ــي  ــف تتفاعــل الأمــور وتتســارع ف ــع كي ــار. ومــن الصعــب توق ــى 6 أمت ــول عــام 2100، ويمكــن أن يصــل حت بحل
الطبيعــة؛ فالاحتــرار الجــوي، والاحتــرار المحيطــي، وذوبــان الكتــل الثلجيــة؛ يمكــن أن تتفاعــل وتتســارع بشــكل غيــر 
متوقــع. فــإذا مــا ذابــت الكتــل الثلجيــة فــي أنتاركتيــكا، فســيرتفع منســوب البحــار بمعــدل 3.3 متــر، وبالطبــع فــإن 

درجة التأثر بذوبان كهذا ستختلف من منطقة لأخرى.

ــاه  ــد للمي ــا بتجفيــف متزاي ــاه مصحوبً ــاع منســوب المي ــزداد خطــر تعــرض المــدن للغــرق؛ عندمــا يكــون ارتف وي
الجوفيــة، وتوغــل متزايــد للعمــران. وتعتبــر آســيا أكثــر القــارات عرضــة لخطــر الغــرق؛ نتيجــة ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
ومــن ثــم ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار؛ وكذلــك 70% مــن مــدن أوروبــا الكبــرى؛ وفــي إفريقيــا هنــاك حوالــي 19 مدينــة 
ــر، والســاحل  ــكا، ودار الســلام، والجزائ ســاحلية عرضــة لهــذا الخطــر؛ منهــا الإســكندرية، وتونــس، وأكــرا، وكازابلان
الشــرقي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وميامــي. ففــي حــال ارتفــاع منســوب الميــاه بمعــدل 0.9 متــر، ســيعرّض 
ذلــك مــا يقــرب مــن 4.2 مليــون شــخص لخطــر الفيضــان؛ وإذا مــا تجــاوز هــذا الارتفــاع هــذه النســبة ليصــل إلــى 

17   هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، ومتخصصة في دراسات المناخ والاحتباس الحراري وآثاره، وقد تأسست عام 1988.
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1.8 متــر، فســيعرض حيــاة 13.1 مليــون شــخص للخطــر، أي مــا يقــرب مــن 4% مــن ســكان العالــم اليــوم. كذلــك 
فــإن مناطــق الدلتــا عُرضــة أيضًــا لخطــر كبيــر؛ نظــرا لأنهــا مناطــق انخفــاض أرضــي. وتعتبــر دلتــا كرشــنا وبراهامــي 
فــي الهنــد، ودلتــا جانجــس براهامابوتــرا فــي بنجلاديــش، هــي الأكثــر عرضــة للخطــر، ففــي بنجلاديــش إذا مــا حــدث 

ارتفاع بمعدل 0.5 متر، فسوف تفقد 11% من أراضيها؛ مما يهدد حياة 15 مليون شخص.

ضرر كامن:	 

يهــدد ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر بحــدوث أضــرار، ليــس فقــط للمنــازل والأعمــال، ولكــن أيضًــا للبنيــة التحتيــة، 
والممتلــكات العامــة. وبالطبــع فــإن فقــدان هــذه البنــى التحتيــة؛ نتيجــة خطــر التعــرض لفيضانــات، هــو أمــر مرتفــع 
التكلفــة جــدا؛ ممــا يجعــل عمليــة اتخــاذ إجــراءات وقائيــة ضــده أمــرًا فعــالًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة البحتــة. ويقــدر 
المركــز القومــي لعلــوم المحيطــات فــي المملكــة المتحــدة، التكلفــة العالميــة لارتفــاع منســوب ميــاه البحــار بحوالــي 14 
تريليــون دولار أمريكــي، بحلــول عــام 2100، وســتتحمل الصيــن التكلفــة الأكبــر، تليهــا الكويــت، ثــم البحريــن، ثــم 

الإمارات العربية المتحدة، ثم فيتنام.

ومــن أبــرز البُنــى التحتيــة المُعرضــة للخطــر: الطــرق، والســكك الحديديــة، والموانــئ، وشــبكات الإنترنــت، 
وشــبكات الصــرف الصحــي، بالإضافــة إلــى تلــوث ميــاه الشــرب، وارتفــاع نســبة الملوحــة فــي الميــاه الجوفيــة. وهنــاك 
أيضًــا أنشــطة اقتصاديــة ســتتأثر؛ منهــا أنشــطة إنتــاج الطاقــة، والســياحة. فارتفــاع منســوب الميــاه ســيدمر الشــواطئ 

والزراعة؛ حيث سترتفع نسبة ملوحة الأراضي، وسيحدث تآكل للرقع الزراعية، خاصة مناطق الدلتا.

وتجبــر الكــوارث الطبيعيــة الأفــراد علــى الارتحــال مــن أماكــن معيشــتهم، والتكــدس فــي مناطــق حضريــة ضيقــة؛ 
ممــا يزيــد الضغــط علــى المــوارد، ويتــرك مســاحات واســعة بغيــر جــدوى ولا قيمــة اقتصاديــة. ووفقًــا للبنــك الدولــي؛ 
فــإن التغيــر المناخــي يمكــن أن يجبــر 86 مليــون شــخص فــي دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء، و40 مليــون شــخص 
فــي جنــوب آســيا، و17 مليــون شــخص فــي أمريــكا اللاتينيــة، علــى الارتحــال، وإعــادة التوطــن فــي نطــاق محلــي 

بحلول عام 2050.

تأقلم ساحلي:	 

ــم مــع هــذا  ــاه البحــار، أن تحــاول التأقل ــاع منســوب مي ــر؛ بســبب ارتف ــي تواجــه خطــر التدمي يمكــن للمــدن الت
الخطــر؛ إمــا بمحاولــة صــد الميــاه، أو التأقلــم مــع مســتويات مرتفعــة منهــا. وهنــاك ثــلاث إســتراتيجيات أساســية يمكــن 
اتباعهــا؛ الأولــى تعتمــد علــى عمــل مشــاريع هندســية لصــد الميــاه؛ مثــل حوائــط صــد للبحــار، وحواجــز أمــام 
العواصــف، ومضخــات للميــاه، وغــرف لتخزيــن الميــاه الزائــدة. والثانيــة تكــون مــن خــلال اتبــاع وســائل دفــاع طبيعيــة؛ 
مثــل اســتعادة أشــجار المانجــروف والأهــوار المالحــة، ومحاولــة التأثيــر علــى الكيفيــة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا 
الفيضانــات علــى المــدن، بــدلًا مــن المحــاولات الدائمــة لمنعهــا فقــط. أمــا الثالثــة فهــي تعتمــد أكثــر علــى العنصــر 
البشــري، فيمكــن أن ينقــل البشــر أعمالهــم وأماكــن ســكناهم لمناطــق أقــل عرضــة للخطــر، وكذلــك زيــادة رأس المــال 
الاجتماعــي داخــل المجتمعــات؛ ممــا يجعلهــا أكثــر مرونــة فــي تعاملهــا مــع الأزمــات. والطريقــة الأفضــل هــي الدمــج 

بين هذه الإستراتيجيات الثلاث معًا.
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تراجع مُخطط:	 

يتخــذ العديــد مــن الــدول الآن خطــوات لمواجهــة أخطــار ارتفــاع منســوب ميــاه البحــار؛ ففــي الصيــن تــم تبنــي 
طــرق تعتمــد علــى وســائل وقايــة طبيعيــة أكثــر، وعمــل مبــادرات لموازنــة أضــرار العمــران المتســارع، بمــا يخلفــه 
ــل  ــى مناطــق مرتفعــة؛ لتقلي ــل الســكان إل ــة أشــجار المانجــروف، ونق ــل إزال ــة، مث ــر لوســائل صــد طبيعي مــن تدمي
تعرضهــم لخطــر الفيضــان. وفــي إندونيســيا يُبنــى حائــط صــد لميــاه البحــر، بمســاعدة ألمانيــة، بالإضافــة إلــى خطــة 
خمســية مــن أجــل إعــادة توطيــن 400 ألــف شــخص بعيــدا عــن المناطــق المهــددة. وقامــت دولــة كيريبــاس فــي 
المحيــط الهــادئ بشــراء أراضٍ فــي جــزر فيجــي؛ لتكــون موطنــا محتمــلا لمواطنيهــا فــي حــال تعرضهــا للغــرق. وفــي 
ــي  ــرة خــوان تشــارلز ف ــع ســكان جزي ــن جمي ــون دولار أمريكــي لإعــادة توطي ــات المتحــدة خصصــت 48 ملي الولاي
ــاه.  ــذ عــام 1955 وحتــى الآن 98% مــن أراضيهــا؛ بســبب ارتفــاع منســوب المي ــا، التــي فقــدت من ــة لويزيان ولاي
وبالرغــم مــن أنــه لا يــزال هنــاك قلــق وعــدم تأكــد حــول أي طــرق التخطيــط يمكــن أن تكــون أكثــر فائــدة، فــإن الوعــي 
ــر مــن  ــد، وكثي ــاه البحــار فــي تزاي ــة اتخــاذ إجــراءات، والتخطيــط مــن أجــل التكيــف مــع ارتفــاع منســوب مي بأهمي
الــدول بــدأ فــي التخطيــط لبنــاء حوائــط صــد، أو الســماح لســكان المناطــق المهــددة بإعــادة التوطــن فــي مناطــق 

أكثــر أمنــا، وتوفيــر مناطق ســكنية لهم.

لا وقت لإضاعته:	 

ــى الاســتجابة لهــذه  ــإن الحاجــة إل ــة؛ ف ــادة هشاشــة المناطــق الحضري ــاه البحــار، وزي ــاع منســوب مي مــع ارتف
التغيــرات ســتزداد إلحاحــا. فإجــراءات التكيــف ليســت كافيــة، ولا بــد أن يصحبهــا إجــراءات تمنــع مــن تزايــد هــذه 
الأخطــار؛ بســبب الاســتمرار فــي النمــط العمرانــي نفســه، والعمــل بالطريقــة نفســها التــي أدت لهــذا الخطــر فــي البدايــة، 
كذلــك لا بــد مــن زيــادة الاســتثمارات فــي إجــراءات الوقايــة مــن أخطــار الفيضانــات مثــلًا. وبالرغــم مــن أن معــدلات 
الإنفــاق علــى معالجــة آثــار الفيضانــات تبلــغ 9 أضعــاف معــدلات الإنفــاق المطلوبــة مــن أجــل الوقايــة منهــا، فــإن 
التحــول نحــو مزيــد مــن الاســتثمار فــي الإجــراءات الوقائيــة لــن يكــون بسلاســة. فمثــلًا أمــر مثــل إعــادة التوطيــن قــد 
يأخــذ ســنين مــن المفاوضــات والتخطيــط، وهنــاك أيضــا التكاليــف الماديــة، التــي ســتتطلب نوعًــا مــن المشــاركة فــي 
الأعبــاء، بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام؛ وبيــن المحليــات والســلطات القوميــة؛ وبيــن الــدول الغنيــة وتلــك 
الفقيــرة غيــر القــادرة علــى تحمــل أعبــاء التكيــف. فنحــن بحاجــة إلــى تبنــي اقترابــات تعاونيــة ومبتكــرة؛ حتــى نتأكــد 

من اتخاذ كل إجراءات الوقاية اللازمة قبل فوات الأوان.

سادسًا: صدمات مستقبلية:

تشــير الصدمــات المســتقبلية إلــى انهيــارات دراماتيكيــة غيــر متوقعــة. فمــع زيــادة تعقــد العالــم وتداخلــه؛ تفتــح 
التغيــرات التدريجيــة الطريــق أمــام حــدوث كــوارث متزايــدة، وتهــدد بعــدم الاســتقرار. ونعــرض فــي هــذا الفصــل 10 
صدمــات مســتقبلية مُمكنــة، بعضهــا مجــرد تأمــلات فكريــة، وبعضهــا بــدأت مؤشــراته فــي التبلــور بالفعــل. وهــي ليســت 
توقعــات، ولكــن مجــرد محاولــة للتفكيــر والتأمــل حــول ماهيــة الصدمــات المســتقبلية المُمكنــة، التــي يمكــن أن تهــدد 

استقرار العالم، وما الذي يمكن أن نفعله للحيلولة دونها.
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حروب مناخية:	 

أدوات التلاعــب بالمنــاخ مثــل زراعــة الســحب لتحفيــز الأمطــار أو منعهــا، ليســت أمــرًا جديــدًا، ولكنــه أصبــح أيســر 
وأقــل تكلفــة. ويمكننــا تخيُّــل أن حكومــات معينــة عندمــا تواجــه ضغطًــا متزايــدًا مــن الحاجــة إلــى الميــاه، ونقصــا فــي 

نسب الأمطار، قد تلجأ لتقنية زراعة السحب.

وبعيــدًا عــن التداعيــات البيئيــة لمثــل هــذه الممارســات، فــإن لهــا تداعيــات تزيــد مــن التوتــرات الجيوسياســية. 
فحتــى أكثــر الاســتخدامات الســلمية لمثــل هــذه التقنيــات مــن جانــب دولــة مــا، يمكــن أن تفســره دولــة أخــرى علــى أنــه 
فعــل عدائــي تجاههــا. فتقنيــة مثــل زراعــة الســحب يمكــن أن تســتخدم فــي عمليــات التجســس، ويمكــن أن تســتخدم 
فــي إفســاد مخططــات زراعيــة وعســكرية لــدى دولــة أخــرى. لذلــك؛ فإنــه مــع تزايــد اســتخدام تقنيــات الهندســة البيئيــة 
تطورهــا، فــلا بــد مــن وجــود شــفافية حــول نوعيــة التقنيــة المُســتخدمة ومــن يســتخدمها؛ وذلــك لأجــل إزالــة الغمــوض 
الــذي يســبب التوتــر. كذلــك لا بــد مــن فتــح قنــوات للتعــاون والنقــاش حــول القضايــا البيئيــة علــى كل المســتويات؛ 

ثنائية، وإقليمية، وعالمية.

أسرار تتكشف:	 

مــع تطــور مــا يعــرف بحوســبة ميكانيــكا الكــم، أو الحســاب الكمومــي Quantum Computing 18، فــإن الطــرق 
التقليديــة المســتخدمة فــي عمليــة التشــفير الإلكترونــي الآن ســوف تفنــى؛ لأنــه مــع التطــورات الحديثــة ســيصبح مــن 
الســهل جــدا اختراقهــا. وبالطبــع تعــد حوســبة ميكانيــكا الكــم بطــرق جديــدة للتشــفير، ولكــن حتــى يحــدث هــذا ســتكون 
أســرار كثيــرة قــد كُشــف. وانهيــار برامــج التشــفير الحاليــة لا يهــدد بكشــف أســرار الــدول فقــط، بــل يؤثــر علــى حيــاة الأفراد 
وخصوصياتهــم، وتتأثــر بــه البنــوك والاقتصــاد ككل؛ لأن كل هــذه الأشــياء توجــد بياناتهــا علــى شــبكة الإنترنــت، ومــا 
ــار طــرق التشــفير  ــد بانهي ــار ســتكون تكلفتــه مرتفعــة. ونتيجــة هــذا التهدي يحميهــا هــو التشــفير، ومثــل هــذا الانهي
الحاليــة؛ فــإن البعــض يلجــأ لاســتخدام طــرق تشــفير أكثــر تطــورًا، مثــل التشــفير الشــبكي؛ والبعــض الآخــر يلجــأ لإزالــة 
البيانات المهمة من على شــبكة الإنترنت، والاعتماد على وســائل غير تكنولوجية في نقلها، مثل التبادل الشــخصي. 

غير أن البيانات التي كانت موجودة في الماضي يمكن اختراقها عندما تسمح التكنولوجيا بذلك.

حدود للمدينة:	 

تشــهد جغرافيــا العالــم اليــوم تغيــرات؛ بســبب الهجــرة المســتمرة والدائمــة مــن الريــف إلــى المــدن، وتزايــد الانفصــال 
والاختــلاف بيــن الريــف والمدينــة، علــى مســتوى القيــم، والتعليــم، والســن، وتوزيــع القــوة، والازدهــار. ومــا يخيــف هــو 
أن يــزداد هــذا الانفصــال حــدة حتــى يصــل إلــى نقطــة حاســمة، تتهــدد عندهــا وحــدة الدولــة الواحــدة. كذلــك فــإن الريــف 
مهــدد بتناقــص ســكانه؛ مــع اســتمرار الهجــرة منــه؛ وهــو مــا ســيؤثر بالضــرورة علــى المــوارد الغذائيــة للدولــة. لذلــك؛ 
فإنــه لا بــد مــن اتخــاذ إجــراءات، والتخطيــط؛ مــن أجــل تجنــب الوصــول لمثــل هــذا النقطــة. فيجــب تقليــل الضغينــة 
والخصومــة بيــن الريــف والمدينــة، وإعــادة توزيــع الثــروات وعوائــد الإنتــاج؛ لتحقيــق مزيــد مــن الازدهــار فــي الريــف، 

وزيادة التواصل ووسائل الانتقال بين الريف والمدينة؛ حتى تلين العلاقة بينهما.

18   مصطلح يشير لأية وسيلة تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم وظواهرها في معالجة البيانات.
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ضد الحبوب:	 

ــو -  ــرات الجي ــإن التوت ــك ف ــم. كذل ــي فــي العال ــا متصاعــدة حــول النظــام الغذائ ــر المناخــي ضغوطً يُســبب التغي
اقتصاديــة المتزايــدة تهــدد باختــلال فــي شــبكات توريــد الغــذاء حــول العالــم. ولا يخفــى علــى أحــد المجاعــات المتزايــدة 
ــدول الأكثــر فقــرًا فــي الســنوات الأخيــرة، ومــا يترتــب عليهــا مــن معــدلات وفيــات مرتفعــة. وعليــه؛  التــي تضــرب ال
فلمواجهــة هــذا الخطــر ســنكون بحاجــة إلــى تأســيس شــبكات لتوريــد الغــذاء، تكــون أكثــر مرونــة فــي التعامــل مــع 
التوتــرات الجيــو - اقتصاديــة، وأيــة اختــلالات تصيــب هــذا النــوع مــن التجــارة. ولكــن إذا مــا أصبحــت التجــارة جــزءا 
مــن المشــكلة، فربمــا مــن الأفضــل أن تحــاول كل دولــة تحقيــق اكتفائهــا الذاتــي مــن الغــذاء، وهــو الأمــر الــذي 
ســيحتاج لبــذل جهــود مــن أجــل صقــل مهــارات الزراعــة، التــي تدهــورت مــع إهمــال الزراعــة المتزايــد عبــر الســنوات 

الماضية.

برج مراقبة إلكتروني:	 

ــات التعــرف علــى الوجــه، وتحليــل  إن التطــورات فــي المقاييــس الحيويــة biometrics 19؛ علــى شــاكلة تقني
الحركــة، وقــراءة الشــفاه، ومجســات البصمــات، وغيرهــا مــن التقنيــات - تتزايــد وتهــدد بتحــول كل شــيء عــن الأفــراد 
إلــى بيانــات يتــم تحصيلهــا وتخزينهــا وإخضاعهــا للوغاريتمــات الــذكاء الاصطناعــي. هــذه المراقبــة الإلكترونيــة 
المتزايــدة، وإحــلال الــذكاء الاصطناعــي محــل البشــر، يهــدد بزيــادة الســلطوية فــي العالــم، وبجمــود فــي السياســات، 
ــن الآلــة مــن اتخــاذ قــرارات محوريــة بــدلا مــن البشــر. وفــي حيــن أن الأفــراد فــي عالــم اليــوم يعانــون  خاصــة حيــن تمكَّ
مــن اختــراق خصوصياتهــم، وتهديــد اســتقلاليتهم، فــإن هــذه التقنيــات تزيــد مــن هــذه المســاوئ. وربمــا يكــون الحــل 
هــو فــرض قواعــد للمُســاءلة، تحكــم اســتخدام الشــركات والحكومــات للبيانــات التــي تحصلهــا عــن طريــق هــذه 

التقنيات، ولكن هذا لن يكون أمرًا يسيرًا.

ونضــرب مثــالًا يتجلــى فيــه هــذا الخــوف مــن إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــات. فمؤخــرا انتشــرت أخبــار حــول قيــام 
إســرائيل بتجربــة هــذه البرامــج علــى الفلســطينيين، بالتعــاون مــع مايكروســوفت، بشــكل غيــر رســمي، وغيــر مصــرح 
بــه20، وهــذا يوضــح كيــف تتوغــل هــذه الأدوات، وتتحــول لأداة كولونياليــة، تســتخدمها الســلطات وقــوات الاحتــلال 

ضد الأفراد؛ بما يزيد من المخاوف حولها، ويدفعنا لمزيد من الحذر عند التعامل معها وتطويرها.

صنبور جاف:	 

تواجــه المــدن اليــوم خطــر نقصــان الميــاه، إذ يمكــن أن تمــر عليهــا أيــام دون أن يكــون فــي صنابيرهــا نقطــة 
ميــاه واحــدة. وهنــاك عوامــل عــدة تســهم فــي حــدوث هــذا؛ منهــا النمــو الســكاني، والهجــرة، والتصنيــع، والتغيــر 
المناخــي، والجفــاف، ونضــوب الميــاه الجوفيــة، والتخطيــط العمرانــي الــرديء. وعنــد حــدوث مثــل هــذه الصدمــة، يمكــن 
أن يكــون لهــا تداعيــات مختلفــة علــى حســب الســياق؛ فيمكــن أن تؤجــج نزاعــات محليــة، وتهــدد شــبكات الصحــة 
ــر رســمية  ــات الأضعــف التــي تســكن فــي مناطــق غي ــك يمكــن أن تضحــي الحكومــات بالفئ ــة، كذل ــة الصحي والرعاي

19   تشــير المقاييــس الحيويــة إلــى الوســائل التــي تســتخدم فــي التحقــق مــن هويــة الأشــخاص، والتعــرف عليهــم تلقائيًّــا، علــى أســاس الســمات 
الشكلية، والفسيولوجية، والتشريحية، لكل شخص، بدءًا من بصمات الأصابع، حتى حدقة العين ومامح الوجه والصوت.

.)https://bit.ly/2ZKCPQl( :20   يمكن الاطاع على هذا الرابط لمعرفة المزيد
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بقطــع الخدمــات عنهــا. وفــي حيــن قــد يلجــأ الأغنيــاء للحصــول علــى احتياجاتهــم مــن الخــارج، فــإن الفقــراء ســيبقون 
بــلا حيلــة. وعليــه؛ لا بــد مــن الحــرص علــى اتبــاع سياســات حكوميــة وتخطيطيــة تحــول دون حــدوث هــذا الأمــر؛ 
مثــل حمــلات التوعيــة، وصيانــة البُنــي التحتيــة، وتحديــد حصــص المنــازل، والمصانــع، والتجــارات المختلفــة، والبحــث 

عن مصادر جديدة للمياه، وتوظيف تقنيات جديدة؛ لتقليل استهلاك المياه، وتحسين معالجة المياه.

فضاء مُتنازع عليه:	 

أصبحــت الأقمــار الصناعيــة اليــوم مــن أساســيات الأمــور لأداء وظائــف مدنيــة وعســكرية، وتزايــدت الأنشــطة 
التجاريــة والحكوميــة فــي الفضــاء. ولهــذا الأمــر مخاطــر؛ فبالإضافــة إلــى الغمــوض الــذي يحيــط باســتخدامات هــذه 
الأقمــار الصناعيــة، فــإن حطــام الكثيــر منهــا يــدور حــول الأرض بســرعة فائقــة، وهــذا تهديــد آخــر. وفــي حــال وقــوع 
حادثــة تصــادم أو تحطــم لقمــر صناعــي مــا، فــإن ذلــك يهــدد باختــلال فــي خدمــات الإنترنــت. وهنــاك تهديــد آخــر 
ــردع  ــا يُســتخدم مــن أجــل ال ــن القــوى المتصارعــة، وإن كان حاليً ــزاع بي ــه لســاحة ن ــق بعســكرة الفضــاء وتحول يتعل
والتواصــل، فربمــا يســتخدم فــي المســتقبل - مــع انخفــاض تكاليفــه - لأجــل هجمــات إرهابيــة. لذلــك؛ فنحــن بحاجــة 
لقواعــد وبروتوكــولات جديــدة، تضمــن وجــود شــفافية حــول الاســتخدامات التجاريــة والعســكرية للفضــاء، وهــذه 
الشــفافية وهــذا الوضــوح، حتــى فــي أبســط الأمــور مثــل إزالــة حطــام قمــر صناعــي مــا مــن الفضــاء، يمكــن أن يمنعــا 

سوء تفاهم قد يتصاعد لخلاف.

اختلال شعوري:	 

مــع زيــادة التداخــل بيــن مــا هــو تكنولوجــي ومــا هــو إنســاني، ومــع ظهــور مــا يســمى »حوســبة العواطــف«، 
تصبــح المشــاعر والعواطــف الإنســانية أمــرًا يمكــن قراءتــه والتنبــؤ بــه باســتخدام مجموعــة مــن اللوغاريتمــات. ومــع 
تطــور الــذكاء الاصطناعــي يصبــح مــن الممكــن اســتخدامه فــي تقديــم رعايــة نفســية وشــعورية. ولكــن هــذا الأمــر قــد 
تكــون لــه تداعيــات جوهريــة إمــا بشــكل مقصــود وإمــا بالصدفــة. هــذه القــدرة علــى اختــراق المشــاعر البشــرية، ومعرفــة 
مــا يحفزهــا، والتحكــم فيهــا، وتوجيههــا، يمكــن أن تكــون لهــا مخاطــر عديــدة؛ منهــا زيــادة مشــاعر التطــرف، عــن 
طريــق حصــر الأفــراد المتشــابهين فــي مشــاعرهم مــع بعضهــم البعــض، ويمكــن أن تســتخدمها الحكومــات الاســتبدادية 
فــي التحكــم فــي شــعوبها، أو فــي تضخيــم مشــاعر الغضــب والفرقــة. ومــن أجــل معالجــة هــذه الآثــار؛ ســيكون مــن 
الضــروري تشــجيع الأبحــاث التــي تبحــث فــي الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة لمثــل هــذا الاســتخدام للتكنولوجيــا، ولا 
بــد أيضًــا مــن وضــع معاييــر وقيــود أخلاقيــة علــى اســتخدام هــذه التقنيــات وتطويرهــا، وربمــا منــح الأفــراد حــق 
الانســحاب مــن تقنيــات كهــذه، وأخيــرا زيــادة الوعــي بالمخاطــر المحتملــة لــدى كل مــن المســتخدمين لهــذه التقنيــات 

والعاملين عليها.

لا توجد حقوق:	 

فــي عالــم اليــوم، حيــث تتشــعب القيــم وتنفصــل، تمــر انتهــاكات حقــوق الانســان دون أيــة عواقــب. فمــع ترســخ 
سياســات الدولــة القويــة، وتعميــق الاســتقطاب المحلــي، أصبــح مــن الســهل علــى الــدول اليــوم التضحيــة بحقــوق 
الأفــراد وحرياتهــم؛ بحجــة حمايــة الاســتقرار العــام، ولا يمنــح للمظلوميــن أي حقــوق إلا إذا كان ذلــك لمصلحــة الدولــة. 
وفــي الــدول الســلطوية، يــزداد الأمــر حــدة مــع إمكانيــة انتهــاك حقــوق الأفــراد دون أن يوجــد مــا يحجّــم ذلــك. وفــي 
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الــدول الديموقراطيــة ســتحدث تحــولات نوعيــة، تجعــل مــن حــق الفائــز فــي الانتخابــات تقريــر الحقــوق التــي يمكــن 
ــال،  ــح عرضــة لأخطــار الاعتق ــى عــدو للشــعب، ويصب ــث يتحــول الخاســر إل ــا، بحي ــن انتهاكه ــي يمك ــا والت حمايته
والعنــف، والمراقبــة. واليــوم فــي الأمــم المتحــدة يثــور تســاؤل حــول مســتقبل حقــوق الإنســان، فــي ظــل عالــم شــديد 
ــوق  ــاع حــول حق ــى إجم ــرة مــن أجــل التوصــل إل ــارك كثي ــى المســتوى القيمــي، وتحــدث مع الانقســام والتشــعب عل
ــر فــي كل ســياق  عالميــة تحفــظ للبشــر. ولكــن هــذا أيضًــا ليــس ســهلًا؛ فهــذه الحقــوق وإن كانــت عالميــة فإنهــا تفسَّ
ــا. لذلــك؛ فربمــا نحــن بحاجــة لتغييــر فــي التعامــل مــع  ــازع حــول هــذه التفســيرات عالميًّ ــم يُتن محلــي علــى حــدة، ث

الموضوع، حتى لو بمجرد تغيير مصطلح حقوق الإنسان المسيس أكثر من اللازم. 

شعبوية مالية:	 

مــع التصاعــد فــي السياســات الحمائيــة التــي تتخذهــا الــدول فــي صراعاتهــا الجيــو - اقتصاديــة؛ يثــور تخــوف 
مــن امتــداد هــذه السياســات لتمــس اســتقلال البنــوك المركزيــة. ففــي حــال التعامــل بشــعبوية مــع السياســات الماليــة، 
والمخاطــرة باســتقلال البنــوك المركزيــة؛ تــزداد خطــورة زعزعــة اســتقرار الأســواق الماليــة، وإثــارة شــكوك المســتثمرين 
فيمــا يخــص اســتقرار النظــام المالــي العالمــي، وســتتأرجح العمــلات، وترتعــش الأســواق. ومــع زيــادة التوجهــات 
الشــعبوية؛ فــإن الوعــي بهــذه الأخطــار ســيكون قاصــرًا، حيــث يُلقــى اللــوم علــى الأعــداء، وســتعجِز أي دولــة عــن 
فــرض سياســات علــى باقــي الــدول، تقلــل مــن تصاعــد هــذه الأخطــار. وعليــه؛ يكــون الحــلُّ مــن أجــل تفــادي مثــل هــذا 
الأمــر، ومحاولــة موازنــة هــذه المخاطــر، منــحَ شــرعية شــعبية لاســتقلال البنــوك المركزيــة، عــن طريــق إشــراك 
الشــعوب فــي عمليــة دعــم اســتقلال البنــوك، واستشــارتهم فيمــا يخــص إجــراءات اســتقلال البنــوك المركزيــة واســتقرارها 
ومســئوليتها، وتوفيــر مزيــد مــن الفهــم للقــرارات والسياســات والأدوات الماليــة، بمــا يجعلهــا أقــل هشاشــة فــي مواجهــة 

الأزمات.

سابعًا: إدراك متأخر:

قســم الإدراك المتأخــر هــو قســم تُتنــاول فيــه عــدة مخاطــر ســبق تناولهــا فــي تقاريــر ســابقة مــن تقاريــر المخاطــر 
ــك  ــك بهــدف معرفــة التطــورات التــي حدثــت فــي هــذه المخاطــر، وكيــف تنامــت هــذه المخاطــر، وكذل ــة؛ وذل العالمي
معرفــة الاســتجابة والتعامــل معهــا علــى مــدار الســنوات الماضيــة. وفــي هــذا التقريــر، نركــز علــى ثــلاث مخاطــر هــي: 

الأمن الغذائي، والمجتمع المدني، والاستثمار في البنية التحتية.

أمن أنظمة الغذاء:	 

فــي تقريــر عــام 2008، كان هنــاك فصــل عــن الأمــن الغذائــي، اهتــم بتنــاول ظاهــرة ارتفــاع أســعار الغــذاء التــي 
شــهدها عــام 2007، وســلط الضــوء علــى العوامــل المســببة لانعــدام الأمــن الغذائــي؛ ومنهــا التغيــر المناخــي، والنمــو 
الســكاني، وتغيــر أنمــاط الاســتهلاك. وفــي تقريــر عــام 2016 كان هنــاك فصــل يركــز علــى تأثيــر التغيــر المناخــي 
علــى الأمــن الغذائــي؛ فقــد لوحــظ أن معــدل نمــو المحاصيــل أقــل مــن معــدل الطلــب عليهــا. وقــد أبــرز التقريــر طريقتيــن 
أساســيتين يؤثــر بهمــا التغيــر المناخــي علــى الأمــن الغذائــي وهمــا؛ أولًا: تأثيــر مباشــر علــى الإنتــاج الزراعــي؛ بســبب 
التغيــرات فــي درجــات الحــرارة وفــي معــدلات ســقوط الأمطــار، ثانيًــا: اختــلالات نظاميــة علــى نطــاق واســع مثــل تقلبــات 

الأسواق، وانقطاعات في شبكات النقل، وحالات الطوارئ الإنسانية.
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وتشــهد الســنوات الأخيــرة ارتفاعًــا فــي المخاطــر المتعلقــة بالأمــن الغذائــي؛ فهنــاك خطــر المجاعــات المتزايــدة، 
ففــي عــام 2017 أُعلــن أن جنــوب الســودان يعانــي مــن مجاعــة، وحتــى الآن لا يــزال الســودان مهــددا بحــدوث 
المجاعــات وتُصنــف كحالــة طارئــة، وكذلــك الحــال مــع نيجيريــا، واليمــن، وإثيوبيــا، وهنــاك أيضــا دول أخــرى تقــف 
ــة، والصومــال،  ــف ضمــن مجموعــة الأزمــات؛ مثــل أفغانســتان، والكونغــو الديموقراطي ــى شــفا مجاعــات، وتُصن عل
وأجــزاء مــن جنــوب إفريقيــا. وبشــكل عــام، فــإن عــدد مــن يحتاجــون إلــى مســاعدات غذائيــة فــي عالــم اليــوم هــو عــدد 
غيــر مســبوق؛ ففــي اليمــن وحــده هنــاك 15 مليــون إنســان يحتاجــون مســاعدات غذائيــة عاجلــة كل شــهر. وهنــاك 
أيضًــا ســوء التغذيــة الــذي تتزايــد معدلاتــه، فبعــد أن انخفضــت نســبة مــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة خــلال الفتــرة مــن 
عــام 2000 وحتــى عــام 2015، مــن 15% إلــى 10.6%، عــادت لترتفــع إلــى 10.9% علــى مــدار الســنتين 

الماضيتين، ونسبة الارتفاع هذه تعني أن 40 مليون إنسان أصبحوا يعانون من سوء التغذية.

ويعــد النــزاع مــن أهــم مســببات هــذه الزيــادة فــي نســبة مــن يعانــون مــن أزمــات غذائيــة؛ فمعظــم مــن يواجهــون 
هــذا الخطــر هــم مــن ســكان المناطــق التــي تشــهد نزاعــات، إذ النزاعــات العنيفــة التــي تشــهدها مناطــق متزايــدة فــي 
العالــم تعــوّق عمليــة نقــل الغــذاء، وتؤثــر علــى الأســعار، وتفــرض قيــودًا علــى قــدرات الســكان علــى الحركــة والقــدرة 
علــى الوصــول إلــى احتياجاتهــم الغذائيــة. ففــي اليمــن مثــلًا أدى النــزاع إلــى انهيــار الريــال اليمنــي؛ وهــو مــا ســبب 
ارتفاعًــا فــي أســعار الغــذاء بنســبة 35% تقريبــا. ويتســبب النــزاع أيضًــا فــي تهجيــر الســكان، وعمليــة التهجيــر نفســها 
تخلــق أزمــة فــي الأمــن الغذائــي، وحاليــا حــول العالــم يوجــد 68.5 مليــون شــخص مهجريــن، ويعتبــر توفيــر الغــذاء 

للاجئين صراعًا مستمرًّا يخوضه برنامج الطعام التابع للأمم المتحدة. 

والنمــو الســكاني هــو عامــل آخــر مــن العوامــل المســببة لزيــادة مخاطــر الأمــن الغذائــي، ومــع معــدل النمــو 
ــا حتــى عــام 2050 زيــادة الإنتــاج الغذائــي  الحالــي، ينبغــي مــن أجــل الحفــاظ علــى معــدلات الطعــام المتاحــة حاليً
بنســبة 70%، والأمــر لا يقتصــر علــى مجــرد زيــادة الإنتــاج، بــل لا بــد مــن التقليــل مــن معــدلات إهــدار الغــذاء، فحاليــا 
ثلــث إنتــاج العالــم مــن الغــذاء يُهــدر، وبالطبــع يختلــف معــدل الإهــدار مــن دولــة لأخــرى؛ فمثــلا يهــدر الشــخص الواحــد 
فــي أمريــكا 95 كيلوجرامًــا مــن الغــذاء، فــي حيــن يهــدر الشــخص الواحــد فــي روانــدا كيلوجرامــا واحــدا، ومــع ذلــك 
فإنــه مــن المتوقــع زيــادة نســبة إهــدار الغــذاء بنســبة 2% حتــى عــام 2030. وخطــورة إهــدار الطعــام لا تقــف عنــد 
مجــرد تهديــد الأمــن الغذائــي، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى التأثيــر علــى البيئــة، حيــث إن 8% مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 

- غازات الصوبة الزجاجية - تنتَج من الغذاء المُهدر.

ويســتمر التغيــر المناخــي فــي التأثيــر ســلبيًّا علــى الأمــن الغذائــي، ليــس فقــط بســبب التغيــرات فــي درجــات 
الحــرارة، ومعــدلات الأمطــار، والجفــاف، والتأثيــر الســلبي لذلــك علــى معــدلات إنتــاج الحبــوب والمحاصيــل بشــكل عــام، 
ــل المحاصيــل الغذائيــة،  ولكــن أيضًــا تؤثــر الأعاصيــر والفيضانــات علــى طــرق الملاحــة، ومــن ثــم علــى التجــارة، وتنقُّ

حيث تحدث نقاط اختناق تعوّق طرق الملاحة؛ وهو ما يمنع وصول المحاصيل والحبوب.

حيز المجتمع المدني:	 

ــد حــذر  ــق. وق ــي يضي ــز المجتمــع المدن ــف أن حي ــي، وكي ــر عــام 2017 موضــوع المجتمــع المدن ــاول تقري تن
التقريــر مــن هــذا التضييــق المســتمر، الــذي ســتكون لــه تداعيــات؛ منهــا تراجــع رصيــد الثقــة المجتمعيــة، وزيــادة 
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الفســاد والاســتقطاب والقلاقــل. وقــد أشــار التقريــر إلــى وجــود تهديــدات خطيــرة للحريــات المدنيــة؛ مثــل حريــة 
الصحافــة، وتصاعــد اســتخدام الحجــج الأمنيــة كذريعــة لفــرض القيــود علــى جماعــات المجتمــع المدنــي. وهــذا 
التضييــق تزايــد بمــا يعكــس توغــل سياســات الدولــة القويــة، والتوجــه نحــو أنمــاط أكثــر ســلطوية فــي الحكــم. وبشــكل 

عام فإن العالم كله يشهد تراجعًا في مستوى الحريات، وتزايدا في نسب السلطوية.

وتعتبــر الانتهــاكات ضــد الصحافــة هــي أبــرز أنــواع انتهــاكات المجتمــع المدنــي المُســجلة، فتراجــع حريــة 
الصحافــة هــو ظاهــرة فــي تزايــد مســتمر. وتقــرر جريــدة الإيكونوميســت أن عــام 2017 كان هــو الأســوأ مــن حيــث 
القيــود علــى حريــة الصحافــة منــذ عــام 2006، وهــو العــام الــذي بــدأت فيــه الإيكونوميســت مؤشــر حريــة الصحافــة. 
وحتــى فــي أوروبــا الأوضــاع تتدهــور كذلــك، فــكل مــن ســلوفاكيا ومالطــا شــهدت اغتيــال عــدد متزايــد مــن الصحفييــن 
خــلال العاميــن الأخيريــن21، فــي حيــن مــا زال العالــم الإســلامي يعانــي مــن زيــادة الانتهــاكات ضــد الصحافــة 
والصحفييــن، فيشــهد اعتقــال عــدد منهــم، ولعــل الأبــرز فــي هــذه الانتهــاكات مقتــل الصحافــي الســعودي جمــال 

خاشقجي.

وثمــة تطــور آخــر يتعلــق بطبيعــة جماعــات المجتمــع المدنــي؛ فتقليديًّــا جماعــات المجتمــع المدنــي هــي جماعــات 
ــارزًا فــي دول  ــظ، تلعــب دورًا ب ــع محاف ــي ذات طاب ــاك جماعــات مجتمــع مدن ــر أن هــذا لا ينفــي أن هن ــة، غي ليبرالي
عديــدة، وقــد تزايــد هــذا الــدور مؤخــرًا، ومــن أبــرز هــذه الــدول: البرازيــل، وتركيــا، وأوغنــدا، وتايلانــد، والولايــات 
المتحــدة. ولهــذه الجماعــات غايــات مختلفــة حســب الديــن، والتقاليــد، والقيــم السياســية الخاصــة بــكل مجتمــع. ولكــن 
أهــم مــا يجمــع بينهــا هــو البحــث عــن الحمايــة، والحمايــة مــن التغييــر، ومــن الضغــوط الاقتصاديــة الخارجيــة، ومــن 

القيم والهويات الجديدة.

وهنــاك أيضــا اســتمرار فــي اســتخدام التخوفــات الأمنيــة كحجــة تتــذرع بهــا الــدول فيمــا تمارســه مــن تضييــق علــى 
المجتمــع المدنــي، فوفقًــا لتقريــر صــدر عــن الأمــم المتحــدة عــام 2018 حــول حريــة التجمــع والتظاهــر، لوحــظ أن 
حالــة الطــوارئ تُعلــن بــدون داعٍ، وهنــاك خطــاب فضفــاض وغامــض عــن الإرهــاب وتهديــدات الأمــن القومــي، وكذلــك 
فــي القواعــد والإجــراءات التــي تســمح بحــدوث انتهــاكات، وفــرض القيــود علــى المجتمــع المدنــي، هنــاك كذلــك تزايــد 
فــي القيــود التــي تعــوّق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، ومنهــا قيــود إداريــة، وأخــرى غيــر مباشــرة حيــث يُفــرض 
علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة أن تعمــل وفــق سياســات الدولــة، وتوقّــع عقوبــات علــى مــن يخالــف ذلــك. ويتزايــد 
التضييــق فــي حالــة المنظمــات التــي تحصــل علــى تمويــل خارجــي، وهنــاك أيضًــا قيــود تُفــرض علــى المنصــات 
والمواقــع الإلكترونيــة، فعــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــا، تفــرض الــدول قيــود علــى حريــات الأفــراد والمجتمــع 

المدني، ليس على أرض الواقع فقط، بل حتى على شبكة الإنترنت.

وعلــى ســبيل المثــال؛ فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة، حُــل المئــات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي حيــن 
جُمــدت الأصــول الماليــة لأخــرى، ووضــع حظــر الســفر علــى أعضائهــا. وقــد اتهــم أكثــر مــن 37 مــن العامليــن والقــادة 
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة ״بتلقــي تمويــل أجنبــي بشــكل غيــر القانونــي״ و״العمــل دون إذن قانونــي״. 
ولــم توجــه إليهــم أي تهمــة رســمية، لكنهــم لا يزالــون معرضيــن لخطــر الملاحقــة الجنائيــة. وممــا يبعــث علــى القلــق 

21   لاســتزادة حــول هــذا الموضــوع، انظــر: نــورا عبــد المحســن: صحفيــون فــي مرمــى نيــران الســلطة: صعــود واعــد ونهايــة مؤلمــة، مركــز 
.(https://wp.me/pa7EHb-NI) ،2020 ،أركان للدراسات والأبحاث والنشر
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بشــكل خــاص؛ أن العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة، التــي تعمــل مــع شــركاء دولييــن، تقــدم خدمــات 

أساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية في البلاد22.

الاستثمار في البنية التحتية:	 

فــي تقريــر المخاطــر العالميــة الصــادر عــام 2010، ســلط التقريــر الضــوء علــى الحاجــة إلــى زيــادة الاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة، وقــدّر احتياجــات البنيــة التحتيــة بحوالــي 35 بليــون دولار أمريكــي علــى مســتوى العالــم، وأن 
النمــو الســكاني والتغيــر المناخــي سيشــكلان طبيعــة التحديــات التــي ســتواجه عمليــة الحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة 
الأساســية، وأنــه لا بــد مــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن الإجــراءات؛ لعــلاج نقــاط الضعــف فــي البنيــة التحتيــة، وأن يصاحــب 
تطويرهــا تطويــر فــي مجالــي الزراعــة والطاقــة كذلــك. ومنــذ ذلــك الوقــت تضاعفــت تكاليــف احتياجــات البنيــة التحتيــة، 
لتصــل إلــى 97 بليــون دولار أمريكــي بحلــول عــام 2040، فــي حيــن أن معــدلات الإنفــاق الحاليــة هــي 79 بليــون 
دولار أمريكــي، أي أن هنــاك عجــزًا بمقــدار 18 بليــون دولار أمريكــي. وهــذه الزيــادة وهــذا العجــز يوضحــان كيــف أن 
العديــد مــن الــدول المتقدمــة والناميــة لــم يــولِ اهتمامًــا كافيًــا بالحفــاظ علــى البنيــة التحتيــة الأساســية وتطويرهــا علــى 

مدار السنوات الماضية.

وتختلــف معــدلات الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة مــن منطقــة لأخــرى، وتعتبــر آســيا أكثــر القــارات إنفاقــا، وخاصــة 
الصيــن ودول المحيــط الهــادي، وفــي أمريــكا فــإن معــدلات الإنفــاق متراجعــة جــدا، مــع أن احتياجــات الإنفــاق أقــل 
مــن باقــي العالــم، وتُعتبــر إفريقيــا هــي صاحبــة أقــل معــدلات إنفــاق، وذلــك بســبب التزايــد الســكاني، وضعــف 
الحكومــات. ويلاحــظ بنــك التنميــة الإفريقــي تراجــع معــدلات الإنفــاق لأقــل قــدر ممكــن فــي خــلال الســنوات الخمــس 

السابقة، بعد انخفاض التدفقات القادمة من الصين.

هنــاك تحــول آخــر شــهده مجــال تنميــة البنيــة التحتيــة؛ فبعــد أن كان يعتمــد علــى المســاعدات، أصبــح يعتمــد 
ــا فــي هــذا المجــال، حيــث إن حصــة الصيــن مــن مُجمــل  أكثــر علــى الاســتثمار الخارجــي. ولعبــت الصيــن دورًا مهمًّ
الاســتثمارات العالميــة فــي مجــال البنيــة التحتيــة تزايــدت مــن 4% إلــى 17%، فــي الفتــرة مــن 2006 وحتــى 2017، 
وبالطبــع كان هــذا مصحوبــا بآثــار جيوسياســية. وهــذا التداخــل بيــن الاســتثمارات الخارجيــة وتداعياتــه السياســية؛ 

أصبح مصدر قلق في الفترة الأخيرة.

توجــد كذلــك تهديــدات تحيــط بالبنيــة التحتيــة متعلقــة بالتكنولوجيــا، فهنــاك مثــلًا خطــر أن تحــدث هجمــات عبــر 
الإنترنــت cyber attacks علــى نظــام شــركات إنتــاج الكهربــاء مثــلًا، وهــو الأمــر الــذي ســتكون لــه تداعيــات كبيــرة. 
ويقــدّر إنفــاق الــدول مــن أجــل حمايــة مرافــق إنتــاج الطاقــة ضــد الهجمــات عبــر الإنترنــت، فــي عــام 2017، بحوالــي 

1.7 بليون دولار أمريكي.

أخيــرًا، يســهم التغيــر المناخــي، والجهــود المبذولــة مــن أجــل التقليــل مــن حدتــه وآثــاره؛ فــي إعــادة تشــكيل البنيــة 
التحتيــة، وفــرض متطلبــات جديــدة فيهــا. فمثــلا الطــرق ســتكون بحاجــة للتعديــل؛ حتــى تلائــم التحــول نحــو اســتخدام 
الســيارات الكهربائيــة؛ والاســتثمارات فــي مجــال الطاقــة تتجــه أكثــر نحــو مجــالات الطاقــة المتجــددة؛ كذلــك ســتكون 

22   المفــوض الســامي: القانــون الرجعــي الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة ســيلحق ضــررا بالغــا بحقــوق الإنســان فــي مصــر. الأمــم 
.)https://bit.ly/32CQ8nS( :المتحدة، حقوق الإنسان، مكتب المفوض السامي، متاح على اللينك التالي
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هنــاك حاجــة لزيــادة البنيــة الرقميــة والقائمــة علــى المجســات فــي مختلــف الطــرق والشــبكات. أيضــا يوجــد توجــه نحــو 
بنيــة تحتيــة خضــراء تســتخدم مــواد طبيعيــة صديقــة للبيئــة، وتســتهلك طاقــة ومياهًــا أقــل، وهنــاك كذلــك اقتراحــات 
ــل  ــى تموي ــي تهــدف إل ــل مــا يُعــرف باســم »الســندات الخضــراء«، الت ــل والاســتثمار؛ مث ــدة فــي مجــالات التموي جدي

استثمارات البنية التحتية بوسائل مستديمة في سبيل تأسيس بنية تحتية مستدامة.

ثامنًا: إعادة تقدير للمخاطر:

فــي هــذا القســم مــن تقريــر المخاطــر العالميــة، نعــرض رؤى خبــراء فــي دراســات المخاطــر وفــي إدارتهــا؛ وذلــك 
بهــدف تنشــيط طــرق التفكيــر فــي التعامــل مــع تطــورات خارطــة المخاطــر العالميــة. وســنعرض مقاليــن؛ الأول يركــز 
علــى فكــرة المبادلــة /الموازنــة بيــن المخاطــر المختلفــة، فالجهــود المبذولــة لمواجهــة خطــر مــا قــد تســبب تزايــدًا فــي 
خطــر آخــر؛ وعليــه لا بــد مــن عمــل نــوع مــن المبادلــة بيــن الجهــود المبذولــة لمواجهــة المخاطــر المختلفــة. وفــي 

المقال الثاني نعرض اقتراحات لخطوات يمكن اتباعها؛ لتجنب تعرض المنظمات لمخاطر نظامية /نسقية.

موازنة المخاطر:	 

يــدور الكاتــب جــون دي جراهــام John D.Graham 23 فــي المقــال حــول محاولــة الموازنــة بيــن إيجابيــات 
وســلبيات كل قــرار عنــد اتخــاذه. وبالتطبيــق علــى دراســة المخاطــر، فهــو يــدور حــول محاولــة الموازنــة بيــن المخاطــر 
التــي يمكــن أن تترتــب علــى قــرار مــا يُتخــذ لتجنــب مخاطــر معينــة، مــع الإقــرار بحقيقــة أن عمليــة اتخــاذ القــرار هنــا 
هــي مــن الصعوبــة بمــكان؛ لأن كل اختيــار هــو اختيــار محفــوف بالمخاطــر، ومــا يحــدث هــو محاولــة الموازنــة بينهــا 
علــى قــدر مــا يمكــن. فعندمــا يكــون هنــاك خطــر مــا يســتهدف صانعــي القــرار مواجهتــه، فربمــا عنــد اتخــاذ قــرارات 
مواجهتــه ينشــأ مــا يمكــن تســميته بـــ »المخاطــر المقابلــة«، وهــي مخاطــر غيــر مقصــودة تنتــج عــن التدخــلات مــن 

أجل مواجهة الخطر المُستهدف.

وإن محاولــة الموازنــة بيــن المخاطــر المُســتهدفة والمخاطــر المقابلــة ليســت أمــرًا يســير التحقــق؛ إذ يحتــاج إلــى 
إصلاحــات وجهــود فــي مجــال البحــث والتطويــر؛ مــن أجــل التمكــن مــن اتخــاذ قــرارات تواجــه كلا مــن المخاطــر 
المســتهدفة والمقابلــة معــا. ولكــن فــي المــدى القصيــر، يبــدو أن أفضــل حــل هــو – ببســاطة - المقارنــة بيــن أضــرار 
البدائــل المختلفــة وفوائدهــا عنــد اتخــاذ القــرار. وتــزداد صعوبــة عمليــة الموازنــة فــي اتخــاذ القــرار عندمــا يكــون 
المتأثريــن بالمخاطــر المُســتهدفة ليســوا هــم الذيــن ســيتأثرون بالمخاطــر المقابلــة، التــي ســتنتج عــن محاولــة مواجهــة 
المخاطــر المُســتهدفة. لذلــك؛ لا بــد مــن بــذل الجهــد لدراســة الأخطــار المترتبــة علــى المخاطــر المقابلــة، مثــل الجهــد 

المبذول على دراسة الأخطار الناتجة عن المخاطر المُستهدفة، وهذا أمر من الصعوبة بمكان.

كذلــك فــإن اختــلاف الثقافــات، والتوجهــات، والأفــكار؛ يؤثــر علــى عمليــة الموازنــة بيــن البدائــل المختلفــة، علــى 
مســتوى صانعــي القــرار، وعلــى مســتوى الأفــراد المتأثريــن بــه. ويقتــرح جــون مــن أجــل تجنــب هــذه الســيولة الناتجــة 
عــن اختــلاف الثقافــات، ليصبــح القــرار حــول مــا يجــب عملــه أمــرا ذاتيــا؛ أن يُتبنَّــى اقتــراب قائــم علــى المعرفــة العلميــة، 
أو كمــا يســميه »اقتــراب قائــم علــى الدليــل«، فمثــلًا عندمــا تمنــع دولــة مــا دخــول بعــض الــواردات؛ بحجــة أنهــا تضــر 

23   عميد كلية الشئون العامة والبيئية بجامعة إنديانا.
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بصحة سكانها، لا يكون هذا القرار مقبولًا إلا إذا دعمت الدولة قرارها بأدلة علمية، تثبت ضرر هذه الواردات.

وعلــى المــدى الطويــل، فــإن التقــدم والتطــور يعــدان بتســهيل عمليــة الموازنــة فــي اتخــاذ قــرارات إدارة المخاطــر، 
ــادة  ــة. ولكــن التحــدي هــو كيــف يمكــن زي ــل مــن المخاطــر المقابل ــل المختلفــة بمــا يقل ــج ســلبيات البدائ حيــث تعال
الاســتثمار فــي مجــالات البحــث والتطويــر حتــى يتحقــق هــذا الوعــد؟ وكيــف يتحقــق مزيــد مــن التطــور والابتــكار؟ هــل 
مــن خــلال منافســة الســوق، أم أن الحكومــات بدعمهــا لمجــالات البحــث والتطويــر- فــي غيــر الأمــور التقليديــة - 

يمكن أن تسهم في تحقق مزيد من الابتكار؟ 

الإدارة في عصر الانهيارات:	 

ــا لفــت  ــد Chris Clearfield 24 هن ــدراس تلكســيك Andras Tilcsik و كريــس كليرفيل ــان أن يحــاول الكاتب
النظــر إلــى أنــه رغــم كــون القلــق حــول الأحــداث الكبيــرة؛ مثــل الكــوارث الطبيعيــة، والظــروف المناخيــة المتطرفــة، 
والهجمــات الإلكترونيــة المُنظمــة، أمــرًا مشــروعًا، فــإن الإخفاقــات الصغيــرة المتراكمــة هــي التــي تدمــر أنظمتنــا. ووفقًــا 
لعالــم الاجتمــاع تشــارلز بيــرو Charles Perrow 25، فهنــاك جانبــان مهمــان يجعــلان أي نظــام أكثــر هشاشــة؛ 
همــا التعقيــد، والإحــكام الشــديد. فالنظــام المعقــد هــو نظــام شــديد التداخــل، ويمكــن للأشــياء أن تحــدث فيــه بشــكل 
غيــر مرئــي أحيانًــا، أمــا النظــام الشــديد الإحــكام فهــو الــذي لا توجــد فيــه أيــة مرونــة، أو أيــة مســاحة تســمح بــأي 
ــدأ المشــاكل  ــد والإحــكام الشــديد؛ تب ــي نظــام يتســم بالتعقي ــرة ف ــم فعندمــا تحــدث مشــكلة صغي خطــأ بســيط، ومــن ث
بالظهــور فــي كل مــكان، ويصعــب تحديدهــا بدقــة، ويمكــن أن تتســارع وتتضخــم؛ حتــى تــؤدي إلــى انهيــار النظــام كلــه. 
ويذكــر الكاتبــان أنــه عندمــا قــدم بيــرو هــذه الأفــكار - حيــث قدمهــا فــي مقالــة صــدرت عــام 1999 - فقــد كانــت 
مقصــورة علــى أنظمــة محــدودة مثــل محطــات الطاقــة النوويــة، وبرامــج مصــدات الصواريــخ، وعمليــات استكشــاف 
الفضــاء، بيــد أنــه حاليــا أصبــح التعقيــد والإحــكام ســمة الأنظمــة كافــة؛ لأن العالــم والحيــاة نفســيهما أصبحــا أكثــر 
تعقيــدًا. وعليــه؛ فــإن الأمــل مــن أجــل التعامــل مــع هــذه المشــكلة يكــون مــن خــلال تغييــر طريقــة إدارتنــا؛ لأن خيــار 
تبســيط الأنظمــة هــو خيــار غيــر متــاح، ولكــن كمــا يثبــت العديــد مــن الأبحــاث؛ فإنــه عنــد إحــداث تغييــرات بســيطة 
فــي تنظيــم فــرق العمــل، وفــي طــرق التعامــل مــع المشــاكل، يمكننــا إحــداث فــارق كبيــر. ويقــدم الكاتبــان اقتراحــات 

لمثل هذه التغييرات البسيطة كما يلي:

)1( التفكيــر فــي أبســط الأشــياء: فــي الأنظمــة المعقــدة والشــديدة الإحــكام لــن نقــدر بالطبــع علــى توقــع جميــع 
الاحتمــالات الممكنــة لحــدوث خطــأ مــا، ولكــن مــا يمكننــا عملــه هــو الانتبــاه إلــى التفاصيــل الصغيــرة، ومتابعــة كل 

خطأ مهما كان بسيطا، ومحاولة معالجته أولا بأول، قبل أن يتضخم، ويسبب انهيار النظام ككل.

)2( تشــجيع الريبــة: حيــث إن النجــاح يعتمــد علــى تجنــب الإخفاقــات الصغيــرة. فمــن وســائل تجنــب هــذه 
الإخفاقــات تشــجيع الأفــراد علــى التشــكيك والتســاؤل حــول مــا يتخــذ مــن قــرارات علــى جميــع المســتويات، ومــن 

24   هما مؤلفان لكتاب صادر عام 2018 بعنوان »الانهيار: لماذا تفشل أنظمتنا؟ وما الذي يمكننا عمله حيال ذلك؟« 
Meltdown: why our systems fail and what can we do about it. penguin press, 2018.

25   عالــم اجتمــاع، وأســتاذ فخــري فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ييــل، وأســتاذ زائــر فــي جامعــة ســتانفورد، ونائــب رئيــس ســابق لمجتمــع 
السوســيولوجيا الشــرقي، لــه كتابــات عديــدة، ومــن أبــرز اهتماماتــه: دراســة المنظمــات المعقــدة، وإدارتهــا، وتأثيرهــا علــى المجتمــع. ولمعرفــة 

.)https://bit.ly/2WILQHJ( :المزيد عنه؛ يمكن الاطاع على صفحته على موقع جامعة ييل من خال الرابط التالي
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مختلــف الزوايــا. ومــن ضمــن الأشــياء التــي يمكــن أن تُعــزز مثــل هــذا الأمــر، تعييــن فــرد فــي كل فريــق، تكــون مهمتــه 
التشــكيك فــي المقترحــات، ومُســاءلة طــرق التفكيــر الجماعــي، وكذلــك إضفــاء التنــوع علــى الفريــق؛ ســواء تنــوع علــى 
مســتوى الهويــات، أم الخبــرات، أم الخلفيــات العلميــة، فهــذا التنــوع يُبعِــد طــرق التفكيــر الجمعــي المحفوظــة فــي 

الأشياء، ويوفر رؤى متنوعة للأمر نفسه من وجهات نظر الأفراد المتنوعين.

)3( تعلــم أن تتوقــف: فعــادة عندمــا يواجــه البشــر مشــكلة مــا عنــد تنفيذهــم لخطــة، يفضلــون الاســتمرار 
متجاهليــن أيــة مشــاكل صغيــرة تحــدث؛ لاعتقادهــم أنــه لا يوجــد داعٍ للتوقــف، أو أن التوقــف ســيكون مجــرد إضاعــة 
للوقــت. لكــن فــي الحقيقــة يســاعد التوقــف علــى تقييــم الموقــف والمخاطــر غيــر المتوقعــة، ومحاولــة حــل المشــكلة 
قبــل أن تكبــر وتخــرج مــن أيدينــا. ولكــن توجــد حــالات لا يكــون التوقــف خيــارًا متاحًــا فيهــا، وهنــا لكــي تتــم إدارة الأزمــة 
بكفــاءة لا بــد أن تحــدث دورة ســريعة مــن الفعــل، والمراقبــة، والتشــخيص؛ فيُتخــذ قــرار بســرعة لحــل المشــكلة، ويراقــب 
هــذا القــرار لمعرفــة هــل قــام بحــل المشــكلة أم لا، وفــي حالــة فشــله نســتخدم مــا جمعنــاه مــن معلومــات أثنــاء المراقبــة؛ 
لنقــدم تشــخيصا جديــدا للمشــكلة، نتخــذ علــى أساســه قــرارًا جديــدًا نقــوم بمراقبــة جــدواه، وهكــذا. وكلمــا كانــت هــذه 

الدورة أسرع، كانت إدارتنا للأزمة أكفأ، ومن ثم يكون نجاحنا في حل المشاكل المعقدة والمتصاعدة أفضل.

)4( تخيــل الفشــل: تمثــل التحيــزات المعرفيــة مصــدرًا للأخطــاء الصغيــرة التــي تحفــز الإخفاقــات الكبيــرة فــي 
الأنظمــة المعقــدة الشــديدة الإحــكام. ولحــل هــذه المشــكلة، يمكننــا أن نتبــع أســلوب تفكيــر نســميه »المــوت المســبق«، 
يتــم فيــه التفكيــر فــي أن المشــروع أو الشــركة التــي نعمــل فيهــا قــد فشــلت بالفعــل، ونحــاول معرفــة مــا أســباب هــذا 
الفشــل، وكيــف كان مــن الممكــن منعــه. ويختلــف هــذا التفكيــر عــن عمليــة العصــف الذهنــي؛ لأننــا هنــا نقــرر أن 
الفشــل قــد حــدث بالفعــل، وليــس محتمــلا، وهنــا نســتخدم مــا نســميه فــي علــم النفــس »الإدراك المتأخــر التوقعــي«؛ 
ممــا يســاعدنا علــى توقــع عــدد أكبــر وأكثــر حيويــة مــن المشــاكل. ويمكننــا كذلــك أن نتبــع فــي اتخاذنــا للقــرارات معاييــر 

محددة مسبقا، بدلًا من السير وراء أحاسيسنا ومشاعرنا الآنية، التي تكون في العادة خادعة.

ومــع كل هــذه التقنيــات لا يــزال مــن المحتمــل أن تفشــل الأمــور. ولذلــك؛ حيــن تفشــل فنحــن بحاجــة إلــى أن نتعلــم 
ا - نصبــح قادريــن علــى إعــادة تشــغيل مــا فشــل،  منهــا، ونفهــم مــا حــدث، ثــم بتعديــلات - قــد تكــون بســيطة جــدًّ
فعندمــا نقــوم بذلــك إلــى جانــب الاقتراحــات التــي عرضناهــا ســابقا، يصبــح مــن الممكــن منــع حــدوث الأخطــاء غيــر 

المتوقعة التي أصبحت سمة مميزة لعالم اليوم.

تاسعًا: الملاحق:

ــر، وكذلــك  ــى مــدار التقري يأتــي ملحــق )أ( ليقــدم توصيفًــا لــكل خطــر مــن الأخطــار العالميــة، التــي تذكــر عل
توصيفًا لأبرز الاتجاهات trends التي يتناولها التقرير. 

ويعــرّف التقريــر الخطــر العالمــي بأنــه: حــدث أو وضــع غيــر مؤكــد، يمكــن أن يكــون لــه - فــي حالــة حدوثــه 
- أثــر ســلبي ملحــوظ علــى عــدد مــن الــدول أو الصناعــات، فــي خــلال الســنوات العشــر القادمــة. ومــن أمثلــة الأخطــار 
العالميــة: أزمــات الميــاه، وأزمــات الطعــام، وفشــل الحكومــات، والهجمــات الإرهابيــة، وكــوارث بيئيــة طبيعيــة، وخســارة 

في التنوع البيئي، وانهيار النظام البيئي، وفقاعات اقتصادية، وتجارة غير شرعية.. إلخ.



مراجعة تقرير: المخاطر العالمية عام 2019

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

32
أمــا الاتجــاه trend فيُعــرَف بأنــه: نمــط طويــل المــدى لا يــزال يتطــور تدريجيــا، ويمكــن أن يســهم فــي تضخــم 
أخطــار عالميــة و/أو يبــدل العلاقــات بينهــا، ومــن أمثلــة هــذه الاتجاهــات: شــيخوخة الســكان، وتدهــور البيئــة، 

وانتقال السلطة، وتصاعد الأمراض المزمنة.. إلخ.

 global أو GRPS أمــا ملحــق )ب( فيقــدم شــرحا لمنهجيــة عمــل مســح التصــورات حــول الأخطــار العالميــة
risks perception survey، وهــو المســح الــذي اعتمــد التقريــر علــى بياناتــه فــي الأســاس. وقــد أجــري هــذا 
البحــث فــي الفتــرة مــن 6 ســبتمبر وحتــى 22 أكتوبــر فــي عــام 2018، بيــن مجتمعــات الــدول الأعضــاء داخــل 
المنتــدى الاقتصــادي الدولــي، وشــبكات خبــراء هيئتــه الاستشــارية، وأعضــاء معهــد إدارة الأزمــات. واعتمــادًا علــى 
نتائــج المســح؛ صنعــت خارطــة للمخاطــر العالميــة، وخارطــة لكيفيــة تداخــل هذه المخاطر، وخارطــة لأبرز الاتجاهات، 
ــة نفســه لمفهومــي الخطــر العالمــي  ــر المخاطــر العالمي ــر. ويتبنــى المســح تعريــف تقري ــة التقري وعرضــت فــي بداي

والاتجاه، كما عرضناهما سابقًا.

وينقسم المسح إلى أربعة أقسام:

)1( العالم في 2019:

ــة، وســؤال المبحوثيــن عــن تصورهــم عــن أيتهــا ســتزيد  ــة متعلقــة بمجموعــة مخاطــر عالمي تعــرض 42 قضي
وأيتهــا ســتتراجع فــي عــام 2019، مقارنــة بعــام 2018. ويختــارون مــن بيــن خمســة خيــارات: )تــزداد بشــكل ملحــوظ 
- تــزداد بدرجــة مــا - لا يوجــد تغيــر - تتراجــع بدرجــة مــا - تتراجــع بشــكل ملحــوظ(. وفــي عــدد مــن القضايــا كان 

يُطلب منهم الإجابة على مستوى إقليمي، وفي قضايا أخرى على مستوى عالمي.

)2( تقييم المخاطر العالمية:

هنــا يكــون التركيــز علــى معرفــة أكثــر المخاطــر احتماليــة وأكثرهــا تأثيــرًا. ولقيــاس ذلــك؛ تعــرض قائمــة بهــا 30 
مــن المخاطــر العالميــة، ويُطلــب مــن المبحوثيــن فيمــا يتعلــق بنقطــة احتماليــة حدوثهــا علــى مــدى الســنوات العشــر 
ا. أمــا فيمــا  التاليــة أن يختــاروا لــكل منهــا مقياسًــا مــن 1 إلــى 5، يتــراوح بيــن غيــر محتملــة تمامــا، ومحتملــة جــدًّ
يتعلــق بمــدى تأثيرهــا ســلبيًا خــلال الســنوات العشــر التاليــة؛ فقــد كانــت الخيــارات: )محــدودة - صغيــرة - معتدلــة - 

حادة - كارثية(. وبالطبع كان خيار الامتناع عن الإجابة متاحًا، وكذلك خيار ״لا يوجد لدي رأي״.

)3( التداخل بين المخاطر العالمية:

هنــا يكــون التركيــز علــى الترابــط والتداخــل بيــن زوج مــن المخاطــر العالميــة، أمــا فــي القســم الرابــع مــن البحــث 
فالتركيــز يكــون علــى التداخــل بيــن الأخطــار العالميــة المختلفــة واتجاهــات معينــة، فيُطلــب فــي القســم الثالــث مــن 
المشــاركين فــي البحــث أن يختــاروا مــن ثــلاث إلــى ســت أزواج مــن المخاطــر العالميــة، التــي يعتقــدون أنهــا مترابطــة 

بشدة.

)4( تقييم للاتجاهات:

فــي هــذا القســم طُلــب مــن المبحوثيــن أن يختــاروا ثلاثــة اتجاهــات يــرون أنهــا مهمــة فــي تشــكيل عمليــة تطــور 
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العالــم، خــلال الســنوات العشــر التاليــة، ثــم يختــاروا ثــلاث مخاطــر عالميــة يــرون أنهــا ســتتأثر بقــوة بهــذه الاتجاهــات. 

وبالطبع استخدمت معادلات وبرامج حوسبة؛ لعمل خرائط التداخل، ولحساب مدى التداخل وقوته.

أمــا بالنســبة لعتبــة Threshold 26 مــن حيــث اعتبــار الإجابــة، فلــم تُحديــد عتبــة واحــدة لــكل البحــث، ولكــن تــم 
عمــل عتبــة لــكل قســم؛ فالقســم الأول كانــت تُعتبــر إجابــة المشــارك الــذي قيــم ثــلاث مخاطــر علــى الأقــل مــن القائمــة، 
وعلــى هــذا الأســاس كان عــدد الإجابــات المُعتبــرة هــو 916. أمــا فــي القســم الثانــي، فقــد اعتُبــر كلُّ مَــن قيَّــم علــى 
الأقــل خطــرًا واحــدًا، ولكــن كل مــن تــرك الإجابــة لــم يُعتبــر، ليكــون عــدد الإجابــات المُعتبــرة 885. وفــي القســم الثالــث، 
اعتُبــر مــن اختــار زوجًــا واحــدًا متاحًــا، ليصبــح عــدد الإجابــات المُعتبــرة 635. وفــي القســم الرابــع، اعتُبــرت إجابــة 

من اختار توليفة واحدة من المتاح، ليصبح عدد الإجابات المُعتبرة 749. 

وفيمــا يتعلــق بالعينــة ومكوناتهــا؛ فمــن خــلال الأشــكال التــي عرضــت فــي ص101 مــن التقريــر، نلاحــظ مــا يلــي؛ 
نســبة الذكــور 72.7%، ونســبة الإنــاث 28.3%؛ وعلــى مســتوى الخبــراء كانــت النســبة الأكبــر مــن نصيــب الخبــراء 
الخبــراء المجتمعيــون، وخبــراء  يأتــي  التكنولوجيــا بنســبة 19%، وبعدهــم  يليهــم خبــراء  الاقتصادييــن %24.3، 
الجيوسياســة بنســبة واحــدة تقريبــا، وهــي 12%، ثــم مزيــج مــن الخبــراء. وعلــى مســتوى المنظمــات كان لمنظمــات 
الأعمــال النصيــب الأكبــر 33.5%، تأتــي بعدهــا الأكاديميــا 28.3%، ثــم الحكومــات 15.5%، ثــم المنظمــات غيــر 
الحكوميــة 10.3%. وعــن توزيــع العينــة مــن حيــث الســن؛ نلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن المشــاركين وقعــت فــي الفئــة 
العمريــة 40 - 49 بنســبة 27.4%، والنســبة الأقــل كانــت مــن نصيــب مــن هــم دون الـــ30 بنســبة 4.8%. وأخيــرًا 
يأتــي التوزيــع الجغرافــي للعينــة المشــاركة فــي المســح؛ ليضــع أوروبــا علــى القمــة بنســبة 43.8%، تليهــا أمريــكا 
الشــمالية بنســبة 19.3%، ثــم شــرق آســيا والمحيــط الهــادي بنســبة 14%، يليهــا الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ــوب آســيا، بنســب %5.9  ــم جن ــوب الصحــراء، ث ــم دول جن ــي، ث ــة ودول الكاريب ــكا الجنوبي ــم أمري بنســبة 7.2%، ث

و4.6% و3.5% على التوالي، وأخيرا أوراسيا بنسبة %1.5.

خاتمة: 

يمكننــا القــول إن التقريــر مهــم وخطــوة حيويــة فــي طريــق الوعــي بالمخاطــر التــي تهــدد عالمنــا، وفــي محاولــة 
توصيفهــا، ومــن ثــم بــذل الجهــد مــن أجــل تجنبهــا أو عــلاج آثارهــا. ومــن أهــم مزايــا التقريــر هــو تبنيــه اقتــراب تعــددي 
فــي التعامــل مــع المخاطــر التــي يعرضهــا، واســتبطانه للطبيعــة المعقــدة المتداخلــة والمتشــابكة لعالــم اليــوم، ومــن ثــم 
لمشــاكله ومــا يتهــدده مــن مخاطــر، ومــن ثــم إدراكــه لضــرورة أن تكــون اقتراحــات عــلاج هــذه المخاطــر وتفاديهــا مــن 

الابتكار بحيث تستطيع التعامل مع هذه الطبيعة المعقدة والمتشعبة.

ــر هــو أن نســبة المشــاركين فــي مســح التصــورات حــول  ــى هــذا التقري ــر مأخــذ يمكــن أن نأخــذه عل ولعــل أكب
المخاطــر العالميــة أغلبهــا مــن دول العالــم الأول؛ ممــا يجعلنــا نقــول بشــبهة المركزيــة الأوروبيــة فيــه. لذلــك؛ ســيكون 

من الأفضل زيادة نسب المشاركين في الاستفتاء من دول إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا.

كذلــك فــإن أغلبهــم اقتصادييــن - علــى مســتوى الخبــراء والأكاديمييــن المشــاركين - ممــا يجعــل الرؤيــة 

26   العتبــة هــي بمثابــة حــد أدنــى فــي الإحصائيــات، يتحــدد علــى أساســه نســبة أو رقــم معيــن، ويؤخــذ هــذا الإحصــاء فــي الاعتبــار عندمــا 
يحققها.
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ــة. وربمــا  ــر أهمي ــد تكــون أكث ــة، ق ــة، وثقافي ــال جوانــب سياســية، واجتماعي ــة، ويهــدد بإغف ــة هــي الغالب الاقتصادي
يمكــن تفهــم هــذه الغلبــة للطابــع الاقتصــادي بســبب طبيعــة المنتــدى نفســه، ولكــن مــن أجــل تقديــم توصيــف أكثــر 

دقة للمخاطر التي تهدد العالم؛ سيكون من الأفضل الموازنة بين مختلف الجوانب.

ومــن خــلال قراءتنــا للتقريــر، ومعرفتنــا بتوجهــات المنتــدى الاقتصــادي العالمــي؛ يمكننــا القــول إن مفاهيــم التقــدم 
والاســتدامة هــي مفاهيــم تحكــم تفكيــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي ورؤيتــه، ومــن ثــم توجــه ممارســاته. ولكــن مــا 
يُقلــق بشــأن هــذه المفاهيــم؛ أنهــا عــادة مــا تكــون متحيــزة معرفيًّــا، فمعنــى التقــدم مثــلا يصــاغ وفــق الأفــكار الحداثيــة 
عمــا هــو أفضــل للعالــم، التــي ليســت بالضــرورة أفضــل. بــل إن تاريــخ تبنــي مفهــوم التقــدم الخطــي الســائر نحــو الأمــام 
هــو تاريــخ ملــيء بحــوادث شــنيعة؛ فالكولونياليــة مثــلًا - فــي فرضهــا لهــذا المفهــوم علــى البــلاد التــي اســتعمرتها 
- طمســت معــارف هــذه البــلاد، وشــوهت ثقافتهــا، وهــددت نجاحهــا. وللســخرية، أعاقــت تقدمهــا أو أي تطــور طبيعــي 
فيهــا! كذلــك فــإن مفهــوم الاســتدامة مــن المفاهيــم الإشــكالية حاليًــا؛ إذ يبــدو كموضــة أو اتجــاه شــائع حاليًــا. ولكــن 
مــا معنــى الاســتدامة التــي يحتاجهــا العالــم؟ هــل اســتدامة الرأســمالية وعلاقــات الإنتــاج بشــكلها الحالــي؟ هــل اســتدامة 
أنمــاط الاســتهلاك، وأشــكال الانتــاج وأنواعــه، كمــا هــي الآن؟ هــل اســتدامة علاقــات القــوى حــول العالــم كمــا هــي؟ 
وهــل تقتصــر الاســتدامة علــى مجــرد مبــادرات بيئيــة لتقليــل اســتخدام البلاســتيك والمخلفــات؟ بالطبــع هــذا جانــب مهــم، 
ــق بالتحيــز  لكــن حصــر الاســتدامة فــي مظاهــر ســطحية كهــذه هــو أمــر غيــر ذي جــدوى. والتخــوف نفســه المتعل
المعرفــي فــي مفهــوم التقــدم ينطبــق علــى مفهــوم الاســتدامة، فوفقًــا لأيــة رؤيــة للعالــم تســعى نحــو الاســتدامة، هــل 

تسعى وفق رؤى مادية حداثية، أم وفق رؤى روحانية ودينية؟

وثمــة نقطــة أخــرى تتعلــق بإشــكالية المفاهيــم، وهــي مفهــوم الخطــر الــذي ينبنــي علــى أساســه هــذا التقريــر. 
فكمــا عرضنــا، يعــرّف التقريــر مفهــوم الخطــر العالمــي بأنــه: ״حــدث أو وضــع غيــر مؤكــد، يمكــن أن يكــون لــه - فــي 
حالــة حدوثــه- أثــر ســلبي ملحــوظ علــى عــدد مــن الــدول أو الصناعــات، فــي خــلال الســنوات العشــر القادمــة״. ويبــدو 
ا، يمكــن أن يُــدرج أي شــيء تحتــه، وهــو غيــر مُحصــن ضــد علاقــات القــوى التــي  هــذا كتعريــف مطــاط وفضفــاض جــدًّ
تملــك القــدرة علــى تحديــد مــا يمكــن اعتبــاره خطــرًا، ومــا يمكــن التهويــن مــن أمــره. وعلاقــات القــوى كمــا نراهــا فــي 
عالــم اليــوم ليســت علاقــات متوازنــة ولا عادلــة؛ لا علــى المســتوى المحلــي، حيــث تتســلط الحكومــات علــى الشــعوب؛ 
ولا علــى المســتوى الإقليمــي، حيــث تتســلط دول علــى دول أخــرى؛ ولا علــى المســتوى العالمــي، حيــث تتســلط قــوى 
معينــة علــى العالــم، وتوجــه الشــركات المتعــددة الجنســيات الأوضــاع لصالحهــا. فتحديــد مــا هــو خطــر ليــس عمليــة 
خاليــة مــن التحيــزات؛ لأنــه –ببســاطة - لا توجــد معرفــة خاليــة مــن التحيــزات. ومــا يُخيــف فــي التحيــزات حــول مفهــوم 
الخطــر أنــه يمكــن اســتغلاله فــي الســوء، مثــل قيــام الحكومــات بتحديــد مناطــق ســكن معينــة بأنهــا مناطــق خطــر؛ 
لأنهــا – باختصــار - تريــد إخــلاء هــذه المنطقــة مــن أجــل عمــل مشــاريع رأســمالية خاصــة، ولعــل جزيــرة الــوراق فــي 
مصــر ومــا تشــهده مــن ممارســات تعســفية مــن جانــب الدولــة المصريــة؛ فــي محاولــة لإخــلاء ســكان هــذه الجزيــرة 
بحجــة أنهــا مــن المناطــق غيــر الآمنــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لمنطقــة الخليفــة؛ همــا مثــالان لهــذا النــوع مــن إســاءة 

استعمال فكرة الخطر.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي يتناولهــا التقريــر؛ فنلاحــظ طغيــان المخاطــر البيئيــة علــى قائمتــي المخاطر الأكثر 
احتمــالا والأكثــر تأثيــرا، كذلــك تحتــل المخاطــر التكنولوجيــة موقعًــا بــارزاً، تليهــا المخاطــر المجتمعيــة، ثــم الاقتصاديــة 
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والجيوسياســية. وهــذا أمــر مثيــر للانتبــاه؛ لأنــه مــن الناحيــة التقليديــة يحــدث تضخيــم المشــاكل الجيوسياســية 
والاقتصاديــة، والتعامــل معهــا باهتمــام أكبــر. فمــا دلالات هــذا الاختــلاف؟ ربمــا يكــون لأن معظم المشــاركين مــن أوروبا، 
ولكــون القضايــا البيئيــة والتكنولوجيــة هــي القضايــا الأكثــر شــيوعًا علــى ســاحة المنظمــات الدوليــة الآن، وهــذا بالطبــع 
لا يعنــي التقليــل مــن هــذه المخاطــر بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولكــن ترتيــب الأولويــات ودرجــة الإلحــاح ســيختلفان. فلــو 
افترضنــا أن هــذا المســح أُجــري بيــن ســكان مناطــق تشــهد نــزاع مســلح، ومناطــق تشــهد أزمــات غذائيــة ومعــدلات فقــر 

متزايدة، ومخيمات لاجئين متكدسة؛ فسيكون ترتيبهم للمخاطر مختلفا بلا شك.

وإذا مــا حاولنــا إســقاط عــدد مــن هــذه المخاطــر، التــي عــرض لهــا التقريــر، علــى عالمنــا العربــي والإســلامي، 
نجــد أن هنــاك أربعــة عناويــن كبــرى يُــدرج تحتهــا التقريــر المخاطــرَ المتوقعــة؛ فهنــاك مخاطــر تتعلــق بالجوانــب 
الاقتصاديــة؛ وأخــرى تتعلــق بالجوانــب السياســية، ســواء علــى المســتوى الدولــي أو علــى المســتوى الداخلــي؛ 
ومخاطــر أخــرى تتعلــق بالجوانــب البيئيــة؛ وأخيــرا مخاطــر ترتبــط بالتكنولوجيــا. وســنحاول هنــا أن نعــرض لعــدد مــن 

الأمثلة، التي هي بمثابة تجلٍّ لهذه المخاطر في عالمنا العربي والإسلامي.

فمثــلا الحديــث عــن أن عالــم اليــوم هــو عالــم تعدديــة مفاهيميــة، ولا يوجــد اتفــاق بيــن أفــراده حــول تحديــد 
المفاهيــم وتوصيــف الظواهــر، ولا يوجــد معيــار قيمــي موحــد يحكمــه؛ وهــو مــا يهــدد بزيــادة الصــراع وتهديــد 
الاســتقرار؛ نجــد ذلــك متجليــا فــي الصــراع الــذي يشــهده كل مــن ســوريا، واليمــن، وليبيــا، وانقســام دول المنطقــة علــى 
المســتوى المعيــاري؛ بمــا يعــوّق أيــة محــاولات للحــل والتوافــق، بــل يدفــع إلــى تأجيــج الصــراع فــي هــذه البلــدان؛ فــي 

محاولة لنصرة طرف على آخر.

ثمــة أيضًــا النقطــة المتعلقــة باتجــاه الــدول نحــو مزيــد مــن الفردانيــة، وتفــكك أواصــر التعــاون علــى المســتوى 
ــى هــذا فيمــا حــدث مــن خــروج قطــر مــن منظمــة الأوبــك؛ بحجــة أنهــا ســتركز علــى إنتــاج الغــاز  الدولــي، ويتجل
الطبيعــي، ولأســباب فنيــة اقتصاديــة تتعلــق بمصالحهــا الخاصــة27، ومــا تبــع ذلــك مــن حديــث عــن احتمــال خروجهــا 

من مجلس التعاون الخليجي.

وفيمــا يخــص نقطــة الضغوطــات السياســية التــي تواجــه المجتمعــات والحكومــات، فــإن الصراعــات والثــورات التــي 
شــهدتها المنطقــة زادت مــن حــدة هــذه الضغوطــات، فمــا زالــت دول المنطقــة، وخاصــة ســوريا وليبيــا واليمــن وحتــى 

مصر، تشهد حالة من عدم الاستقرار.

ــاه البحــار؛ فــإن  وعلــى مســتوى المخاطــر البيئيــة، وبالتحديــد المخاطــر التــي تترتــب علــى ارتفــاع منســوب مي
ــر،  ــل مصــر، وتونــس، والجزائ ــدول مث ــاع. ف ــل هــذا الارتف ــة ســيتأثر ســلبيًّا بمث ــه مــن دول المنطق ــأس ب عــددًا لا ب
والمغــرب، والبحريــن، والكويــت، والإمــارات العربيــة المتحــدة، عرضــة لخطــر الفيضانــات، واحتمــال غــرق مدنهــا 
الســاحلية، وكذلــك فــإن دلتــا نهــر النيــل بمصــر عرضــة للغــرق بنهايــة القــرن، إذا مــا اســتمرت معــدلات ارتفــاع 
منســوب ميــاه البحــر28. وهــو مــا يؤكــد علــى ضــرورة أن تتخــذ هــذه الــدول كل مــا يلــزم مــن إجــراءات واســتعدادات، 

وتهيئة للبنى التحتية؛ حتى تتمكن من مواجهة هذا الخطر، وتجنب أضراره.

 .)https://bit.ly/2WEM029( :27   لمزيد حول هذا الموضوع؛ يمكن الرجوع لهذا الرابط

.)https://bit.ly/2ywSqZb( :28   للمزيد؛ يمكن الرجوع إلى هذا الرابط
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أمــا إذا حاولنــا إســقاطها علــى اللحظــة الراهنــة، فتقفــز أمامنــا جائحــة الكورونــا أو كوفيــد 19، التــي يعيشــها 
العالــم أجمــع اليــوم، والتــي تؤثــر علــى جوانــب الحركــة والحيــاة والاقتصــاد كافــة. ففــي هــذه الجائحــة يتحقــق أكثــر مــن 
جانــب مــن جوانــب الخطــر المتعلــق بالأوبئــة وانتشــارها، وهــو مــا تناولــه التقريــر فــي الفصــل الرابــع تحــت عنــوان 
»الانتشــار: تحــولات فــي المخاطــر البيولوجيــة«، فهنــاك التفشــي، والتكلفــة المرتفعــة، والفجــوات فــي الاســتعدادات 

بين الدول، وخطورة تصنيع فيروس من خلال تقنيات البيولوجيا التركيبية.

وبالرغــم ممــا تــردد فــي بدايــة ظهــور فيــروس كورونــا، مــن أن الفيــروس تــم تصنيعــه، ففــي تصريــح حديــث أكــد 
»أنتونــي فاوتشــي«، مديــر المعهــد الوطنــي للحساســية والأمــراض المعديــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن جميــع 
ــا المســتجد، تنفــي أنــه صُنــع فــي أحــد مختبــرات الصيــن، فــكل  ــا حــول فيــروس كورون ــة المتاحــة حاليً ــة العلمي الأدل

المعلومات حول طبيعة الفيروس، ومراحل تطوره، تؤكد أنه تطور بشكل طبيعي، وبدون أي تدخل معملي29.

ــم  ــم يشــهده العال ــا المســتجد ينتشــر بمعــدل مرتفــع، وبشــكل ل ــروس كورون ــق بنقطــة التفشــي؛ ففي وفيمــا يتعل
الحديــث منــذ زمــن. فمنظمــة الصحــة العالميــة أعلنــت أنــه جائحــة عالميــة، وفــي لحظــة كتابتنــا لهــذه الســطور وصــل 
عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا علــى مســتوى العالــم مــا يقــرب مــن أربعــة ملاييــن مصــاب، مــع وفيــات تجــاوزت 
مائتيــن وخمســين ألــف وفــاة30، وفــي الولايــات المتحــددة الأمريكيــة وحدهــا أكثــر مــن مليــون وثلاثمائــة ألــف مصــاب، 
وفــي إســبانيا يتجــاوز عــدد المصابيــن 200 ألــف، وكــذا الحــال فــي إيطاليــا وفــي المملكــة المتحــدة، أمــا تركيــا 
فســجلت 137 ألــف إصابــة، وتخطــت إيــران عتبــة الـــ100 ألــف إصابــة، وفــي المنطقــة العربيــة تســجل الســعودية 
37 ألــف إصابــة، ثــم تأتــي قطــر وبعدهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يقــرب مــن عشــرين ألــف إصابــة، ومصــر 
تســجل مــا يقــرب مــن 9 آلاف إصابــة، مــع وفيــات تجــاوزت الخمســمائة، تليهــا الكويــت والمغــرب والجزائــر، وعــدد 
مــن الــدول العربيــة التــي مــا زال عــدد الإصابــات فيهــا لــم يتجــاوز خمســة آلاف. فالمنطقــة العربيــة وكــذا إفريقيــا تعتبــر 

الأقل تأثرًا، بيد أن خطر الانتشار الجائح، كما هو الحال في أوروبا وأمريكا، هو خطر وشيك.

وعــن تكلفــة الفيــروس؛ فــإن الغلــق الكامــل أو الجزئــي، وغيــره مــن إجــراءات الوقايــة وقواعــد التباعــد الاجتماعــي، 
كلفــت وتكلــف العالــم الكثيــر مــن الخســائر الاقتصاديــة الفادحــة، إذ سُــرّحت أعــداد ضخمــة مــن العمالــة، وتــم التخلــص 
مــن العديــد مــن المنتجــات الغذائيــة؛ التــي فســدت مــع تراجــع معــدلات الاســتهلاك، واتجــه العديــد مــن الشــركات 
والمشــاريع إلــى الإغــلاق، وتراجعــت أســهم البورصــة، واســتمرار الوضــع الحالــي يهــدد بركــود اقتصــادي أســوأ ممــا 
حــدث فــي عــام 2008 31، هــذا علــى المســتوى الاقتصــادي المــادي. أمــا علــى مســتوى البحــث العلمــي؛ فــإن عمليــة 
ــة، تأخــذ مخصصــات ماليــة ضخمــة؛ فصنــدوق النقــد الدولــي  البحــث عــن لقــاح للفيــروس، وتوفيــر معــدات الوقاي
خصــص 50 مليــار دولار لدعــم الــدول الفقيــرة والمتوســطة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، ويقــدم البنــك الدولــي 12 

.)https://on.natgeo.com/3dvOFBR( :29   لمزيد من المعلومات؛ يمكن الاطاع على هذا الرابط

.)https://bit.ly/32DXBmx( :30   يمكن الاطاع على هذا الرابط؛ لمتابعة الأعداد

31   لمعرفة المزيد حول هذه الخسائر المبدئية؛ يمكن الرجوع إلى هذه الروابط:
(https://bit.ly/2YJQhnA).
(https://bbc.in/2YNA1BT).
(https://bit.ly/35Lg6Ff).
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مليار دولار، وخصص صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة 15 مليار دولار32.

وأخيــرًا، فــإن جائحــة كورونــا كشــفت عــن مــدى اتســاع الفجــوات بيــن الــدول فيمــا تملكــه مــن اســتعدادات لمواجهة 
هــذه الجائحــة، ليــس هــذا فقــط، بــل كشــفت عــن مــدى تهالــك أنظمــة الرعايــة الصحيــة ومؤسســاتها فــي معظــم بــلاد 
العالــم تقريبًــا، وعــن مــدى الهشاشــة والضعــف الــذي تعانــي منــه فئــات المســنين، والأقليــات، والســكان الأصلييــن؛ 
ــط بهــا مــن  ــا بالرغــم مــن كل مــا يحي ــي ضدهــم. فجائحــة كورون ــز الهيكل نتيجــة ســنوات مــن الإهمــال ومــن التميي
ضبابيــة وعــدم يقيــن، تكشــف لنــا وبوضــوح عــن أخطــاء عالمنــا الحالــي وعيوبــه، التــي جعلتنــا عرضــة لجائحــة كهــذه، 

دون استعداد حقيقي لمواجهتها33. 

.)https://bit.ly/2LbHCSW( :32   فيديو مختصر يوضح المخصصات المالية

.)https://bit.ly/2WJkNv4( :33   يمكن الاطاع على هذا الرابط؛ لفهم المزيد
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